
مجلة العلوم السياسيّة
  

إشكالية الانتشار النووي وأثرها على معادلة التوازن الاستراتيجي في إقليم الشرق الاوسط بعد أحداث 11 أيلول 2001 اسم المقال: 
أ.م.د. عمار حميد ياسين اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/314 رابط ثابت: 

 03+ 16:21 2026/07/09 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة العلوم السياسيّة جامعة بغداد ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة مستوفياً
شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://jcopolicy.uobaghdad.edu.iq/index.php/jcopolicy/about
https://jcopolicy.uobaghdad.edu.iq/index.php/jcopolicy/about
https://political-encyclopedia.org/library/314
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


 

 
 

  
٣٧  


 

 
 

Amar77amar@yahoo.com 
  

لمهمة كونه يعبر عن شكل من     يعد موضوع الانتشار النووي من الموضوعات الحيوية ا
أشكال التعامل في مجال العلاقات الدولية، لذا فقد استحوذ إقليم الشرق الأوسط على 
اهتمام كبير للحد من مستويات التسلح النووي وحيازة القدرة النووية في أطار المدركات 

ل إقليم الشرق الإستراتيجية للقوى الدولية والإقليمية، إذ بلغ مستوى المطالبة أمكانية جع
الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، ولعل موضوع أنشاء منطقة خالية من الأسلحة 
ًالنووية في إقليم الشرق الأوسط يعد حاليا من أهم الترتيبات  الدولية والإقليمية لضبط 

لأوسط مستويات الانتشار النووي ومحاولة بناء حالة من الاستقرارية والتوازن في إقليم الشرق ا
  .والعالم

ً   تأتي أهمية البحث من كونه يعالج موضوعا مهما وحيويا  ألا وهو موضوع الانتشار النووي  ً ً
أيلول ١١وانعكاساته على معادلة التوازن الاستراتيجي في إقليم الشرق الأوسط بعد أحداث 

الجهود  ، والذي أكتسب أهمية كبيرة  في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، إذ أنصبت ٢٠٠١
خلال تلك الفترة على ضبط مستويات الانتشار النووي  وتحقيق نوع من الاستقرارية والتوازن  
ضمن أطار البيئة الدولية والإقليمية، لاسيما في إقليم الشرق الأوسط، مما زاد من أهمية 

ان الجهود المبذولة في هذا الشأن انتشار السلاح النووي إلى دول جديدة ، إذ أصبح  بالإمك
 - الحصول على التكنولوجيا  النووية عن طريق تعزيز مستويات التعاون والتفاهمات الأمنية

العسكرية المشتركة مابين الدول، ومن هنا فقد أصبح انتشار أسلحة الدمار الشامل أحدى 
أهم الحقائق لمرحلة ما بعد الحرب الباردة، ففي الوقت الذي  كانت فيه خمس دول فقط 

، )الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا(  النووية تمتلك الأسلحة
ًفضلا عن احتمالية امتلاك دول أخرى لها مثل  الهند، وباكستان، وإسرائيل، مما يؤشر لنا أن  
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ًمرحلة ما بعد الحرب الباردة قد شهدت أتساعا في دائرة الدول المالكة لتلك الأسلحة أو 
، كل ذلك قاد إلى بروز بؤر التوتر )باكستان، كوريا الشمالية، وإيران(ا مثل لإمكانية تصنيعه

  .الإقليمي كما في حالة إقليم الشرق الأوسط
   وعليه فقد أصبحت مسألة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل من المسائل المركزية في 

 أيلول ١١لاسيما بعد أحداث مضامين الإستراتيجية الأمريكية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة، و
أن هناك علاقة ترابطية مابين منع انتشار أسلحة : ، وذلك نتيجة بروز قناعات مفادها٢٠٠١

  .ًالدمار الشامل وقضية مكافحة الإرهاب عالميا
أن استمرارية دول إقليم الشرق :    واتساقا مع ذلك فقد انطلق البحث من فرضية مفادها

ً القدرات النووية تعد في حد ذاتها كابحا أو محددا أساسيا حيال الأوسط بالسعي نحو امتلاك ً
ًأنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن عدم توفر الضمانات الكفيلة لإرساء 
ًمقومات الأمن  فيما بين دول الشرق الأوسط، مما ينعكس بالمحصلة سلبا على مقتربات 

شرق الأوسط، وبما يؤدي بطبيعة الحال إلى أن تنتهج  دولها الأمن الإقليمي والدولي لإقليم ال
سياسات أمنية متعارضة  إزاء بعضها البعض ضمن أطار تنامي مستويات التسلح النووي 
لتحقيق  نوع من التوازن تجاه القدرات النووية لكل من هذه الدول، ومن ثم المزيد من 

دم إمكانية تعزيز مدركات الأمن الايجابي السياسات التسليحية النووية في المنطقة، نتيجة ع
ًالتي تستند إلى ممكنات توظيف القوة الذكية مما ينعكس سلبا على معادلة التوازن 

  . في إقليم الشرق الأوسطالاستراتيجي
 ١١الانتشار النووي، الشرق الأوسط، التوازن الاستراتيجي، أحداث : الكلمات المفتاحية

 والدولي، عقيدة الحرب الوقائية، الحرب الاستباقية، الردع ، الأمن الإقليمي٢٠٠١أيلول 
النووي، المدرك الاستراتيجي، توظيف الإرهاب، القوى النووية، عقيدة بوش الابن، الحروب 

  .اللامتماثلة، آليات ومحددات ضبط الانتشار النووي
The problem of nuclear proliferation and its impact on 

the   formula of strategic balance in the Middle East after 
the events of September 11, 2001 

Ass.prof Ammar Hamid Yassin  
      The issue of nuclear proliferation is one of the most vital issues as it reflects 
a form of dealing in the field of international relations. Therefore, the Middle 
East region has taken great interest in reducing the levels of nuclear armament 
and acquiring nuclear power within the strategic framework of the international 
and regional powers. The establishment of a nuclear-weapon-free zone in the 



 

 
 

  
٣٩  

Middle East region is currently one of the most important international and 
regional arrangements for controlling the levels of nuclear proliferation and 
attempting to build a state of stability and balance. In the Middle East and the 
world.                  
     The importance of the research comes from the fact that it deals with an 
important and vital issue: the issue of nuclear proliferation and its implications 
for the equation of the strategic balance in the Middle East after the events of 
September 11, 2001, which gained great importance in the post-cold war era. 
And to achieve some kind of stability and balance within the framework of the 
international and regional environment, especially in the Middle East, which has 
increased the importance of efforts in this regard the proliferation of nuclear 
weapons to new countries, it is possible to obtain nuclear technology by 
enhancing levels The proliferation of weapons of mass destruction has become 
one of the most important facts for the post-Cold War era. At a time when only 
five countries possessed nuclear weapons (the United States, Russia, China, 
France and Britain) , As well as the possibility of other countries such as India, 
Pakistan and Israel, which suggests that the post-Cold War era has seen a 
widening of the circle of States possessing or manufacturing such weapons 
(Pakistan, North Korea and Iran) The emergence of regional tensions as in the 
case of William Middle East.                                            
      Thus, the issue of non-proliferation of weapons of mass destruction has 
become a central issue in the context of the post-Cold War American strategy, 
especially after the events of September 11, 2001, as a result of the convictions 
that there is an interrelationship between the non-proliferation of weapons of 
mass destruction and the global fight against terrorism.                                                                                                      
In keeping with this, the research started from the premise that the continuity of 
the Middle East countries in seeking to acquire nuclear capabilities is in itself an 
essential brake or determinant of the establishment of a zone free of weapons of 
mass destruction, as well as the lack of guarantees to establish security among 
countries The Middle East, which is reflected negatively on the regional and 
international security approaches to the Middle East, and of course lead to the 
adoption of their respective security policies against each other within the 
framework of the growing levels of nuclear weapons to achieve some kind of 
balance towards the nuclear capabilities of each of these countries And then 
more nuclear armament policies in the region, as a result can not promote 
positive security perceptions that are based on the employment of enablers of 
smart power, which is reflected negatively on the strategic balance in the 
territory of the Middle East equation.              
Keywords: nuclear proliferation, the Middle East, strategic balance, the events of 
September 11, 2001, regional and international security, doctrine of preemptive 
war, preemptive war, nuclear deterrence, strategic perception, terrorism, nuclear 
power Nuclear proliferation.                        

  
  



 

 
 

  
٤٠  

  المقدمة 
ــر عــن شــكل مــن اشــكال     يعــد موضــوع الانتــشار النــووي مــن الموضــوعات الحيويــ ة المهمــة كونــه يعب

التعامــل فــي مجــال العلاقــات الدوليــة ، لــذا فقــد أســتحوذت  منطقــة الــشرق الاوســط  علــى أهتمــام كبيــر 
للحــد مــن مــستويات التــسلح النــووي وحيــازة القــدرة النوويــة فــي أطــار المــدركات  الاســتراتيجية للقــوى 

كانية جعل منطقة الشرق الاوسط خالية مـن أسـلحة الـدمار الدولية والاقليمية، أذ بلغ مستوى المطالبة أم
ًولعــل موضــوع أنــشاء منطقـة خاليــة مــن الاســلحة النوويـة فــي الــشرق الاوســط يعـد حاليــا مــن أهــم .الـشامل

ـــة بنـــاء حالـــة مـــن الاســـتقرارية  ـــضبط مـــستويات الانتـــشار النـــووي ومحاول الترتيبـــات  الدوليـــة والاقليميـــة ل
ولقد حدد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فـي واشـنطن .الاوسط والعالموالتوازن في منطقة الشرق 

ــوازن العــسكري فــي منطقــة الــشرق الاوســط للعــام ( تقريــره عــن ــة بــين حجــم ) ٢٠١٣الت ، أذ رصــد مقارن
القــوات العــسكرية التقليديــة وأســلحة الــدمار الــشامل التــي تمتلكهــا دول منطقــة الــشرق الاوســط، حيــث 

الى أن منطقة الـشرق الاوسـط مازالـت أكبـر منطقـة تـضم قـدرات عـسكرية فـي العـالم، وأنهـا أشار التقرير 
ًمن أكثر مناطق العالم أنفاقـا علـى التـسلح ، وتـأتي أسـرائيل فـي مقدمـة دول المنطقـة أنفاقـا علـى التـسلح   ً

فـي ، من أجمـالي أنفـاق دول الطـوق الجغرا% ١٢غير التقليدي، حيث يعادل حجم أنفاقها  العسكري 
ــر فــي معــدلات  الانفــاق العربــي ، أذ  أمــا الانفــاق العــسكري لــدول الخلــيج العربــي  فيمثــل القيمــة الاكب

  .من الدخل القومي لدول الخليج العربي% ١٥يشكل حوالي 
ــى      وكمــا هــو معــروف أن جميــع دول منطقــة الــشرق الاوســط وبعــض الاقــاليم المتأخمــة لهــا  منظمــة ال

 عــدا أســرائيل التــي تــرفض التوقيــع عليهــا، وكــذلك ١٩٦٨لحة النوويــة  تمــوز معاهــدة حظــر أنتــشار الاســ
ًتمـــانع فـــي تطبيـــق النظـــام الـــدولي للـــضمانات النوويـــة الـــشاملة، فـــضلا عـــن أنهـــا رفـــضت مناقـــشة مـــسألة 
سلاحها النووي في الجلـسات الاولـى التـي عقـدت فـي أطـار لجنـة ضـبط التـسلح والامـن الاقليمـي بينهـا 

بيـة ، كمـا أنهـا تـرى أن ضـمانات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة  لاتـضمن لهـا أمنهـا ، كمـا وبين الدول العر
ــة  ًأن تعريفهــا الموســع فــي تحديــد المنطقــة جغرافيــا بمــا يــدخل باكــستان فيهــا، نظــرا لامتلاكهــا قنبلــة نووي ً

  .حسب الطروحات الاسرائيلية
القــوى العظمــى ولاســيما الولايــات المتحــدة أن : ً    واتــساقا مــع ذلــك نــستطيع أن نؤشــر حقيقــة مفادهــا

الامريكية ترى أن انتهـاء الحـرب البـاردة وانتـشار أسـلحة الـدمار الـشامل أدى الـى التراجـع فـي مـستويات 
الامن القومي بالنسبة  للعديد من الدول، وتزايد الخشية من أحتمالات أختراق ذلـك الامـن، أذ أن هنـاك 

ًفراغا أمنيا نشأ بعد تفكك الات حاد السوفيتي السابق من جهة وأستمرار مظاهر الانتشار النـووي وأنفـلات ً
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مـستوياتها مـن جهـة أخـرى، وبمـا ان منطقــة الـشرق الاوسـط تعـد مـن بــؤر التـوتر ولهـا دور بـارز فـي ضــبط 
التوازنــات الدوليــة والاقليميــة، فــأن وجــود مثــل هكــذا مــشكلة مــن الــصعوبة بمكــان التعامــل مــع معطياتهــا 

  .المستقبلية
  :أهمية البحث

ً   تأتي أهمية البحث من كونه يعالج موضـوعا مهمـا وحيويـا  ألا وهـو موضـوع الانتـشارالنووي وانعكاسـاته  ً ً
ــيم الــشرق الاوســط بعــد أحــداث  ــوازن الاســتراتيجي فــي اقل ــة الت  ، والــذي ٢٠٠١أيلــول ١١علــى معادل

لجهود خلال تلك الفتـرة علـى ضـبط أكتسب أهمية كبيرة  في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، أذ أنصبت ا
مـستويات الانتــشار النـووي  وتحقيــق نـوع مــن الاسـتقرارية والتــوازن  ضـمن أطــار البيئـة الدوليــة والاقليميــة 
لاسيما في منطقة الـشرق الاوسـط، ممـا زاد مـن اهميـة الجهـود المبذولـة فـي هـذا الـشأن أنتـشار الـسلاح 

 الحـــصول علـــى التكنولوجيـــا  النوويـــة عـــن طريـــق تعزيـــز النـــووي الـــى دول جديـــدة ، أذ أصـــبح  بالامكـــان
 العـسكرية المـشتركة مـابين الـدول ، ومـن هنـا فقـد أصـبح أنتـشار -مستويات التعـاون والتفاهمـات الامنيـة

أسلحة الدمار الشامل أحدى أهم الحقـائق لمرحلـة مابعـد الحـرب البـاردة، ففـي الوقـت الـذي  كانـت فيـه 
ـــصين، فرنـــسا، ( لنوويـــة خمـــس دول فقـــط تمتلـــك الاســـلحة ا ـــة، روســـيا، ال ـــات المتحـــدة الامريكي الولاي

ً، فـضلا عـن أحتماليـة أمـتلاك دول أخـرى لهـا مثـل  الهنـد، وباكـستان، وأسـرائيل، ممـا يؤشـر لنـا )وبريطانيا
ًأن  مرحلة ما بعد الحرب الباردة قد شهدت أتساعا في دائرة الدول المالكة لتلـك الاسـلحة أو لامكانيـة 

، كـل ذلـك قـا د الـى بـروز بـؤر التـوتر الاقليمـي كمـا فـي )باكـستان، كوريـا الـشمالية، وايـران(مثـل تصنيعها 
  .حالة منطقة الشرق الاوسط

   وعليه فقد أصبحت مسألة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل من المسائل المركزية  فـي مـضامين 
 ، ٢٠٠١ أيلـــول ١١ولاســـيما بعـــد أحـــداث الاســـتراتيجية الامريكيـــة  لمرحلـــة مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة، 

ــروز قناعــات مفادهــا ــدمار الــشامل : وذلــك نتيجــة ب ــع انتــشار أســلحة ال ــة مــابين من ــاك علاقــة ترابطي أن هن
  .ًوقضية مكافحة الارهاب عالميا

  :فرضية البحث
ان أســتمرارية دول منطقــة الــشرق الاوســط بالــسعي نحــو أمــتلاك :      ينطلــق البحــث مــن فرضــية مفادهــا

ًلقدرات النووية  تعد في حد ذاتها كابحا أو محددا اساسيا حيال أنشاء منطقـة خاليـة مـن أسـلحة الـدمار ا ً ً
ًالـــشامل، فـــضلا عـــن عـــدم تـــوفر الـــضما نـــات الكفيلـــة  لارســـاء مقومـــات الامـــن  فيمـــا بـــين دول الـــشرق 

 الـشرق الاوسـط، ًالاوسط، مما يـنعكس بالمحـصلة سـلبا علـى مقتربـات الامـن  الاقليمـي والـدولي لاقلـيم



 

 
 

  
٤٢  

وبما يؤدي بطبيعة الحال الى أن تنتهج  دولها سياسات  أمنية متعارضـة  أزاء بعـضها الـبعض  ضـمن أطـار 
تنامي مستويات التسلح  النووي لتحقيق  نوع من التوازن  تجاه القدرات النووية  لكـل مـن هـذه الـدول ، 

قة، نتيجة عـدم امكانيـة تعزيـز مـدركات الامـن ومن ثم المزيد من السياسات  التسليحية  النووية في المنط
ًالايجـــابي التــــي تـــستند الــــى ممكنـــات توظيــــف القــــوة الذكيـــة ممــــا يـــنعكس ســــلبا علـــى معادلــــة التــــوازن 

  :وللبرهنة على فرضية البحث سنحاول الاجابة عن مجموعة من التساؤلات الاتية. الاستراتيجي
  مالمقصود بالانتشار النووي؟-
  تراتيجي؟ماهو التوازن الاس-
   في الاستراتيجيات النووية لمنطقة الشرق الاوسط؟٢٠٠١ أيلول ١١كيف أثرت أحداث -
  ماهي العلاقة الترابطية بين ظاهرة الارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الاوسط؟-
رق الاوسـط مـاهو دورأسـتراتيجية الحـرب الوقائيـة فـي ضـبط مـستويات الانتـشار النـووي فـي منطقـة الـش-

  ؟٢٠٠١ أيلول ١١لمرحلة ما بعد أحداث 
مـاهي الآليــات الاقليميـة والدوليــة لــضبط مـستويات الانتــشار النـووي  فــي منطقــة الـشرق الاوســط  بعــد -

  ؟٢٠٠١  أيلول ١١أحداث 
  ماهي أبرز  المحددات نحو أنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الاوسط؟-

 التـساؤلات التــي تـم طرحهـا فــي فرضـية البحـث فقــد تـم تقـسيم البحــث الـى ثلاثـة مباحــث،    وفـي ضـوء
  .ًفضلا عن المقدمة والخاتمة

ــين، المطلــب الاول درس مفهــوم : تنــاول المبحــث الاول ــدوره الــى مطلب أطــار مفــاهيمي، والــذي أنقــسم ب
  .تيجيالانتشار النووي، والمطلب الثاني أختص  بدراسة مفهوم التوازن الاسترا

ــاقش أحــداث  ــاني فقــد ن ــة لمنطقــة ٢٠٠١ أيلــول ١١أمــا المبحــث الث  واثرهــا فــي الاســتراتيجيات النووي
الــشرق الاوســط والــذي تــضمن مطلبــين، الاول بحــث ظــاهرة الارهــاب والمــسارات الاســتراتيجية للقــوى 

 أو الاســتباقية  النوويـة فـي الــشرق الاوسـط، أمــا المطلـب الثــاني فقـد تنـاول دراســة عقيـدة الحــرب الوقائيـة
  .ًبديلا عن الردع النووي في ظل معادلة انتشار أسلحة الدمار الشامل

أمــا المبحــث الثالــث فقــد انــتظم  تحــت عنــوان  آليــات  ومحــددات ضــبط الانتــشار النــووي فــي الــشرق 
، والـذي أنقـسم بـدوره الـى مطلبـين، المطلـب الاول، ٢٠٠١أيلـول ١١الاوسـط لمرحلـة مـا بعـد أحـداث 

ــة والاقليميــة لــضبط مــستويات الانتــشار النــووي فــي الــشرق الاوســط، أمــا المطلــب درس الا ليــات الدولي
. الثاني، فقد عالج المحـددات نحـو أنـشاء منطقـة خاليـة مـن أسـلحة الـدمار الـشامل فـي الـشرق الاوسـط

  .ًوأخيرا جاءت الخاتمة مدونين فيها الاستنتاجات الرئيسة
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٤٣  

  إطار مفاهيمي: المبحث الاول
ــد المفــاهيم الرئيــسة ذات العلاقــة      مــ ــاحثين والمختــصين هــو تحدي ــر المواضــيع صــعوبة علــى الب ن اكث

بموضوع البحث، لاسيما ذات العلاقة بظاهرة الانتشار النووي التي اثارت الجدل وفتحـت النقـاش حـول 
 خصوصيتها، ومن هنا يـضع الباحـث أمـاه مجموعـة مـن التـسأولات التـي تتطلـب الاخـذ بتفكيـك مختلـف
المـــضامين النظريــــة والمفــــاهيم المتعلقـــة لتأســــيس مــــدخل التاصــــيل النظـــري، وتحديــــد المقــــصود بتلــــك 

  .المفاهيم ومحاولة الممايزة بينها وبين المصطلحات المقاربة في اطار البحث
   ومـن هـذا المنطلـق فـأن الـضرورة المنهجيـة فــي هـذا البحـث تتطلـب مناقـشة ثلاثـة مطالـب اساســية، اذ 

مفهـــوم الانتــشار النـــووي، فـــي حــين يتطـــرق المطلـــب الثــاني الـــى دراســـة مفهـــوم : لـــب الاوليتنــاول المط
ــه  ــيم الــشرق الاوســط ومديات التــوازن الاســتراتيجي، امــا المطلــب الثالــث فقــد اخــتص  بتحديــد مفهــوم اقل
 الجيوبوليتكيـة والتـي اثـارت سلـسلة مـن الجـدل حـول خـصوصية البيئـة الاسـتراتيجية لهـذا الاقلـيم وطبيعــة

 ايلـول ١١تأثيرات القوى الدولية والاقليميـة علـى انـساق التفـاعلات الحاصـلة فيـه، لاسـيما بعـد احـداث 
  .٢٠٠١عام 

  مفهوم الانتشار النووي: المطلب الاول
    على الرغم مـن شـيوع وكثـرة توظيـف مـصطلح الانتـشار النـووي فـي الادبيـات الـسياسية والاسـتراتيجية 

ًة تحديـده، نظـرا لتبـاين الاراء حيالـه، فـضلا عـن تغيـر المعـايير المـستخدمة الا انه يتسم بـالغموض وصـعوب ً
  .)١(لتحديده وتمييزه، وقد يعزى التباين بالدرجة الاساس الى اسباب ذات مضامين سياسية

ً    ومن هنا فلم يتم التوصـل الـى تحديـد تعريـف دقيـق وشـامل للانتـشار النـووي، نظـرا لحداثتـه، وبـسبب 
ي الذي توظفه بعـض الـدول فـي اطـار سياسـاتها، ممـا ادى الـى اسـتخدام المفهـوم فـي غيـر التشوية العمد

ًمجاله الدقيق، فضلا عن ان الانتشار النووي يتسم بالتعقيـد، لاسـيما فيمـا لـه علاقـة بالجوانـب الـسياسية 
 اخـتلاف المعنيـون ًوالفنية، والعلاقـة بـين امـتلاك القـدرة النوويـة والاسـلحة النوويـة، وممـا زاد الامـر تعقيـدا

حــول ايجــاد تعريــف محــدد لمــصطلح الانتــشار النــووي، وللدلالــة علــى مــصداقية ذلــك ســوف نــستعرض 
  )٢(.بعض التعاريف ذات العلاقة بمفهوم الانتشار النووي

وفـي الـسياق ذاتـه يعـرف مـن . )٣(    يعرف الانتشار النووي بأنه ملكية المزيد من الدول للـسلاح النـووي
نه العملية التي تقوم بموجبها جهة معينة سواء كانت دولة ام جهة داخـل الدولـة، او شـخص قبل اخرون بأ

ــة كافيــة مــن الــدمار المــادي  بــأمتلاك او اســتعمال او التهديــد بأســتعمال مــادة قابلــة للانــشطار لانتــاج كمي
اول الحـصول اما فريـق اخـر مـن البـاحثون يـشير الـى ان الانتـشار النـووي هـو ايـه دولـة تحـ. )٤(والاشعاعي
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٤٤  

، ومـن جانـب اخـر فقـد ورد )٥(على مفاعل اوتدخل طاقة نوويـة او توليـد طاقـة بمفـاعلات هـذا مـن جانـب
تعريف الانتار النووي في المعاهدات الدولية، فقد جاءت الاشارة اليه في معاهدة حظـر انتـشار الاسـلحة 

، )٦(فية علـى الـسلاح النـووي، وفق توصيف مفاده، انه لايشمل الا حصول دول اضا١٩٦٨النووية لعام 
ــة  ــق او تحويــل الاســلحة النوويــة او اجهــزة تفجيريــة نووي اي بتعبيــر اخــر أمــتلاك الــسلاح النــووي عــن طري
ًاخرى من قبل ايه دولة لم تصنع او تفجر سلاحا نوويا او اي جهـاز متفجـر نـووي اخـر قبـل كـانون الاول  ً

  .)٧(١٩٦٧عام 
( دبيــات مجــالات جديـــدة ذات طــابع مــستقل كالانتــشار الرأســـي    وفــي هــذا الــسياق اضـــافت اليــه الا

، اذ يقـصد بــالاول زيـادة وتطــوير )توزيـع الاسـلحة النوويــة( ، والانتـشار الافقــي )تكـديس الاسـلحة النوويــة
ًحجم ونوعية الاسلحة النووية في الدول الحائزة على الاسـلحة النوويـة فعـلا، امـا الانتـشار الافقـي يقـصد 

لاح النــووي مــن قبــل دولــة او دول جديــدة اي ازديــاد عــدد الــدول الحــائزة علــى الــسلاح بــه امــتلاك الــس
  .)٨(النووي

    يمكننا تحديد مفهوم الانتشار النووي وفق ثلاثـة محـاور اساسـية فـي بحثنـا، المحـور الاول انـتظم فـي 
ــى ان الانتــشار النــووي هــو عبــارة عــن مــصطلح  مــستحدث نــ اتج عــن ســياق الاتجاهــات التــي اشــارت ال

ازديـاد عـدد الــدول القـادرة مـن الناحيــة التكنولوجيـة علـى انتــاج الاسـلحة النوويـة، ممــا افـرز مجموعـة مــن 
المشكلات ذات العلاقة بكيفية السيطرة على مامن شأنه تهديد مستقبل البـشرية، لاسـيما انـه فـي مرحلـة 

 منظمـات ارهابيـة علـى   بـدأت تتعـزز الطروحـات حـول امكانيـة حـصول٢٠٠١ ايلول ١١مابعد احداث 
ــــة لاغــــراض . )٩(الــــسلاح النــــووي امــــا المحــــور الثــــاني فقــــد تقــــارب مــــع مــــسألة انتــــشار القــــدرات النووي

ـــى  الاســـتخدامات الـــسلمية والعـــسكرية، اي بتعبيـــر اخـــر اســـتمرارية التزايـــد فـــي عـــدد الـــدول الحـــائزة عل
قــة نوويــة سـواء تــم توظيفهــا فــي الخبـرات والمهــارات والوســائل والامكانـات التــي تــساعدها علــى انتـاج طا

، اما المحـور الثالـث يعبـر عـن الخبـرة )١٠(ًاطار الاستخدامات السلمية او العسكرية او بشكل مزدوج معا
والمعرفـة فـي منــاطق التـوتر الـساخنة والنزاعــات الاقليميـة والدوليــة بـين دول عـالم الجنــوب التـي اتخــذت 

نوويـة فــي المجـال الــسلمي الـى المجــال العــسكري، اي الطريـق العكــسي مـن حيــث تطـوير التكنولوجيــا ال
الـدول التــي امتلكــت الــسلاح النـووي كالهنــد، باكــستان، كوريــا الـشمالية واســرائيل، اي يقــصد بــه انتــشار 
غير منضط لاسيما نحو دول تقع فـي منـاطق حرجـة، وتمتلـك مجموعـة مـن الكفـاءات العـسكرية المهمـة 

ــــةوالخبــــرات اللازمــــة لانتــــاج الطاقــــة ال ، ولكــــن حــــسب تقــــديرنا ان الطروحــــات المتداولــــة بهــــذا )١١(نووي
بانــــه لاتوجـــد طاقــــة نوويـــة للاســـتخدامات الــــسلمية وطاقـــة نوويــــة : الخـــصوص تؤشـــر لنــــا فكـــرة مفادهـــا

ــاءا علــى  ــة توظيفهــا بن ــة واحــدة تتحــدد امكاني ًللاســتخدامات العــسكرية، وانمــا هــي بالمحــصلة طاقــة نووي
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٤٥  

الـتحكم بهـا، بمـا يحقـق امكانيـة تحويـل البرنـامج النـووي فـي ظـل وجـود رغبات وميول من يملكـون زمـام 
تكنولوجيـا مزدوجـة الاسـتخدامات التطبيقيـة، لان امـتلاك القـدرات النوويـة يـسهل بالفعـل عمليـة الانتـشار 

 ايلـول عـام ١١النووي عـن طريـق حيـازة الـسلاح النـووي، وهـذا مـاتعزز بـشكل واضـح جـدا بعـد احـداث 
٢٠٠١.  

  :مفهوم التوازن الاستراتيجي: ثانيالمطلب ال
 من المفاهيم المألوفة الذي ارتبط منذ بـدايات توظيفـه بظهـور     لقد اصبح مفهوم التوازن الاستراتيجي

، ويقـــصد بــالتوازن الاســـتراتيجي هـــو ذلــك التعـــادل النـــسبي فــي جميـــع الامكانيـــات )١٢(الــسلاح النـــووي
  .)١٣(طار البيئة الدوليةوالقدرات المختلفة بين الدول المؤثرة في ا

الحالــة  التــي تتعــادل عنــدها القــدرات البنائيــة :     كمـا يعــرف التــوازن الاســتراتيجي بمفهومــه الــشامل بأنـه
والسلوكية والقيمية لدولة ما منفـردة او مجموعـة مـن الـدول المتحالفـة مـع غيرهـا مـن الوحـدات الـسياسية 

ــــة ــــة للدول ــــث تــــضمن هــــذه الحال ــــة معهــــا ردع  المتنافــــسة معهــــا بحي ــــن الــــدول المتحالف  او لمجموعــــة م
التهديدات الموجهة ضدها من دولة اخرى او اكثر وبما يمكنا ايضا من التحـرك وحريـة العمـل فـي جميـع 

، )١٤(المجــالات للعــودة الــى هــذه الحالــة عنــد حــدوث اي خلــل فيهــا بمــا يــسهم فــي تحقيــق الاســتقرار
ريف مجموعة خـصائص يتـسم بهـا التـوازن الاسـتراتيجي وحسب تقديرنا نستطيع ان نستشف من هذا التع

  :ابرزها
تكـافؤ مجموعــة مـن المتغيــرات فـأذا اســتمر هـذا التكــافؤ عـرف بــالتوازن الاسـتراتيجي المــستقر، واذا -١

  .ًتغيرت حالة التكافؤ سلبا ام ايجابا يطلق عليه توصيف التوازن الاستراتيجي غير المستقر
تراتيجي فـي اطـار دولـة منفـردة بالاسـتناد علـى امكانياتهـا الذاتيـة امكانية تحقيق التوازن الاسـ-٢

وقراتهـــا القوميـــة، بحيـــث تتكافـــأ مـــع التهديـــدات الموجهـــة ضـــدها او قـــد يـــتم ذلـــك مـــن خـــلال 
تحالفـــات توظـــف فيهـــا مقومـــات القـــوة القوميـــة للـــدول المتحالفـــة ضـــد التهديـــدات الموجهــــة 

  .للتحالف ككل
بعاد وهي البعد البنائي ويتمثل فـي القـدرات الـسياسية، الاقتـصادية،     ان هذا التوازن له ثلاثة ا

ــاني الــسلوكي ينبــع مــن  العــسكرية، والاجتماعيــة لدولــة مــا او مجموعــة مــن الــدول، امــا البعــد الث
سمات المرونـة وحركـة القـوى الفاعلـة الدوليـة والاقليميـة، والبعـد الثالـث القيمـي الـذي يقـيم مـن 

ومن ثم فأن التوازن الاسـتراتيجي فـي اساسـه لـيس . لرفض للقوى الفاعلةخلاله حالة القبول او ا
  .ًهدفا بل هو مرحلة لبلوغ حالة من التفوق
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٤٦  

ً    والمقصود هنا بالتوازن في هذا البحث هو التوازن الاقليمي الذي يراد به شكلا مـن اشـكال 
لــدول فيمــا بينهــا ًالتــوازن الــدولي والــذي يتكــون داخــل اطــر جغرافيــة محــددة تجمــع عــددا مــن ا

ًعلاقــات سياســية، اقتــصادية، واســتراتيجية، او انــه شــكل مــن اشــكال التــوازن الــذي يجمــع دولا 
محــددة فــي منطقــة جغرافيــة واحــدة تــدخل فيمــا بينهــا فــي علاقــات تتــسم بالــصراع علــى النفــوذ 

ــة او شــ ــة او مرحلــة متعادل بة والتفــوق فيمــا بينهــا ممــا يترتــب عليــه وصــول هــذه الــدول الــى حال
ــوازن ســتراتيجي يــسهم فــي ضــبط ســلوكيات هــذه الــدول  ــى نــشوء ت ــؤدي ال ــة فــي القــوة ي متعادل
فيجري التنافس بين اقطابه بالاساليب التـي قـد تـصل الـى درجـة الـصراع فينتهـي بـالحروب شـأنه 

  .)١٥(شان التوازن في القوى على المستوى الدولي
المستوى الاقليمي بأنـه حالـة مـن التقـارب     وفي السياق ذاته يعرف التوازن الاستراتيجي على 

فـي مختلــف جوانــب القــدرة والقــوة بــين الــدول او القــوى الاقليميــة او انــه دالــة التكــافؤ النــسبي 
بـين هــذه القـوى فــي حــوار لـلارادات ذي ابعــاد اســتراتيجية يؤكـد فــي جــوهره البحـث عــن الامــن 

ــة داخــل الاقلــيم، وهــذا مــايمكن ان  ــة للدول ــه الحركــة الاســتراتيجية والمــصالح الحيوي نطلــق علي
ًللـدول فــي الاقلـيم الــذي قــد يـذهب فــي بــصيغ تحالفـات او تكــتلات مــضافا اليهـا تــأثير العامــل 
ًالدولي بوصفه متغيرا اساسيا فاعلا في اي معادلة للتـوازن الاسـتراتيجي الاقليمـي، والتـي تـستمد  ً ً

علــى طبيعــة المــصالح الحيويــة للقــوى الجــزء الاكبــر مــن خصائــصها البنيويــة او الوظيفيــة القائمــة 
ومــن هنــا فــأن التــوازن الاســتراتيجي الاقليمــي لايعمــل . )١٦(الدوليــة وهيكليــة توازنهــا فــي الاقلــيم

بمعزل عن التـوازن الـدولي الـرئيس، اذ ان التفـاعلات الحاصـلة فـي الاقلـيم لاتجـري بمعـزل عـن 
 وتغيــره علــى خــصوصية الــصراعات تفــاعلات التــوازن الــدولي بــل ان الاخيــر يعتمــد فــي اســتقراره

ًوالتوازنــات الاقليميـــة، فـــضلا عـــن ان القـــوى الكبـــرى غالبـــا ماتـــستثمر التـــوازن الاقليمـــي لتعزيـــز  ً
  .)١٧(وتكتيل قدراتها التأثيرية في اطار النظام الدولي

ــوازن  ــة عمــل الت ــاك مجموعــة مــن الــشروط الواجــب توافرهــا فــي الي    واتــساقا مــع ذلــك فــان هن
  :)١٨(ي الاقليمي، من اجل توظيف قدراته التاثيرية في التوازن الدولي، وهيالاستراتيج

ـــدولي والاقليمـــي، فـــضلا عـــن طبيعـــة ومـــستوى -١ ـــة بـــين الفاعـــل ال ًوجـــود مـــصالح متبادل
  .الانساق التراتبية لخصوصية هذه المصالح

 مركــز مكانـة القــوى الاقليميــة فــي اطـار النظــام الــدولي، ومــدى اقترابهـا او ابتعادهــا عــن-٢
  .القوى الدولية
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٤٧  

 دور ومكانــة التــوازن الاســـتراتيجي الاقليمــي فـــي المــدرك الاســـتراتيجي للقــوة الدوليـــة -٣
  .الكبرى

  .مكانة ونفوذ القوى الاقليمية داخل الاقليم ذاته-٤
  . القيمة الاستراتيجية للمنظومة الاقليمية-٥
ـــــدى القـــــوى الاقليميـــــة -٦ لحمايـــــة ســـــيادتها امكانيـــــة توظيـــــف القـــــدرات والامكانيـــــات ل

  .واستقلالها
    اذن نستطيع القول ان المرحلة السابقة لمرحلـة تحقيـق التـوازن الاسـتراتيجي الاقليمـي تتـسم 
ـــأن خـــصوصية العلاقـــات بـــين قـــوى الاقلـــيم ذات طـــابع تنافـــسي، اذ يعمـــل كـــل طـــرف علـــى  ب

وصـول الـى تعزيزمكانته، ويـسعى الـى البحـث عـن وسـائل لتحقيـق ذلـك الهـدف، لـذا فـان عنـد ال
ــا بينهمــا حتــى لــو  ــة لتبــديل الميــزان الاســتراتيجي مرحلي ــق التــوازن المطلــوب تتوقــف الرغب ًتحقي
توافر لدى الاطراف الوسائل الكفيلة لتحقيق ذلـك، بيـد ان المحـددات الفعليـة لتحقيـق التـوازن 

ــة لاي ســعي تقــوم بــ ــا تكمــن فــي مــدى ادراك وتفــسير دول المنظومــة الاقليمي ه الاســتراتيجي هن
احــداها لتنميــة قــدراتها وتحــسين ظروفهــا بأنــه تهديــد لبعــضها الاخــر، ممــا قــد يــدفعها للــرد علــى 
هـــذه المـــساعي بـــأجراءات معادلـــة او مكافئـــة ومعاكـــسة فـــي الاتجـــاه الاخـــرن لاحتـــواء مـــساعي 

 -الـــسيطرة الاقليميـــة ليـــدخل الطرفـــان فـــي انمـــاط تفاعليـــة تتـــسم بالـــصراع اكثـــر مـــن التعــــاون
  .)١٩(يفضي الى عدم الوصول الى حالة التوازن الاستراتيجيالتنافس، مما 

 وأثرهـــا فـــي معادلـــة الاســـتراتيجيات ٢٠٠١أيلـــول ١١أحـــداث : المبحـــث الثـــاني
  النووية لمنطقة الشرق الاوسط

ــــة لمنطقــــة الــــشرق الاوســــط تتمثــــل فــــي مايــــسميه شــــانتال (     ان احــــدى الخــــصائص التقليدي
، التـي ترجـع الـى عوامـل ) ط الاسـتراتيجية عـابرة القوميـةأهمية منطقة الشرق الاوس) ( كوادرات

ـــضخمة مـــن أمـــدادات الطاقـــة، وتحكمهـــا فـــي الخطـــوط الرئيـــسة  متعـــددة أبرزهـــا أحتياطاتهـــا ال
 الاسـرائيلي، ومـسارات التنـافس الـدولي والاقليمـي –للملاحة الدولية، وتـاثيرات الـصراع العربـي 

اتـه الجيوستراتيجية،فـضلا عـن قربهـا الجغرافـي مـن في منطقـة الخلـيج العربـي للهيمنـة علـى مقترب
  .)٢٠(القارة الاوربية

ـــاردة قـــد قلـــصت مـــن الاهميـــة  ـــبعض مـــن ان نهايـــة الحـــرب الب ـــى الـــرغم ممـــا طرحـــه ال     وعل
الاســتراتيجية لمنطقــة الــشرق الاوســط، فقــد كــان مــن الواضــح أن اهميتهــا قــد تنامــت، لاســيما 
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٤٨  

ـــات المتحـــدة الامريكيـــة  ـــدخلات واســـعة مـــن جانبهـــا فـــي بالنـــسبة للولاي ـــى نحـــو أدى الـــى ت عل
 الاسـرائيلي، -تفاعلات المنطقة، اذ برز ذلك من خلال عملية التسوية الـسلمية للـصراع العربـي
الحــرب علـــى ( ومــسألة انتــشار اســلحة الـــدمار الــشامل، ودورهــم الفاعـــل فــي أطــار مايـــسمى بـــ

الـدول ( الولايـات المتحـدة الامريكيـة بــأو باتجاه تحييد امكانات الدول التي تـصنفها ) الارهاب
  .)٢١()المارقة

     لقــد أولــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة التوازنــات الاســتراتيجية القائمــة فــي منطقــة الــشرق 
الاوســط أهميــة كبــرى بعــدها مــن المواضــيع الحيويــة التــي تــدخل فــي صــلب أهتمامــات الامــن 

لشرق الاوسط قد انعكس بشدة على الـسمات القومي الامريكي، فالوضع السياسي في منطقة ا
ــــد الاهــــداف والمهــــام التــــي شــــكلت جــــوهر  الاساســــية للاســــتراتيجية الامريكيــــة ، وعلــــى تحدي
المــشروع الامريكـــي فـــي منطقــة الـــشرق الاوســـط لمرحلــة مابعـــد انتهـــاء الحــرب البـــاردة، وعليـــه 

وسـط متغيـر حيـوي فـي يشكل متغير توجه الولايـات المتحـدة الامريكيـة حيـال منطقـة الـشرق الا
ًالتأثير على التوازنات داخل المنطقة استنادا الى الـضرورات الاسـتراتيجية التـي يعكـسها الوجـود 

، والتــي تتمثـل فـي امكانيــة شـن الحـروب والتحــرك علـى محـاور متعــددة )٢٢(العـسكري الامريكـي
مريكيــة تعتبــر ان ، فالولايــات المتحــدة الا)٢٣(لمواجهــة التحــديات المباشــرة للمــصالح الامريكيــة

الوجود العسكري الضخم التابع لها في منطقة الشرق الاوسط عامل رئـيس فـي تعزيـز مرتكـزات 
 ٢٠٠٣أستراتيجية الحرب على الارهاب الى جانب عوامل أخـرى، والحـرب علـى العـراق آذار 

  .)٢٤(خير دليل على مصداقية ذلك
ــدة مــن أ٢٠٠١ أيلــول ١١    فبعــد أحــداث  ــة نــشر  ظهــرت مرحلــة جدي ــر فــي آلي عــادة التفكي

وتمركز القوات الامريكية في العالم لاسيما منطقة الشرق الاوسـط لمواجهـة سلـسلة التهديـدات 
  ٢٠٠٣القائمـة والمحتملــة التــي أفرزتهــا هــذة الاحــداث، وقــد كانــت الحــرب علــى العــراق آذار 

وضــع القــوات أحــدى تطبيقــات هــذه الاســتراتيجية الجديــدة حيــث ركــزت عمليــة الانتــشار علــى 
الامريكيـــة بحيـــث تكـــون قريبـــة مـــن المنـــاطق التـــي يحتمـــل أن تتـــدخل فيهـــا الولايـــات المتحـــدة 

  .)٢٥(ًالامريكية مستقبلا
 ردود أفعـال أنعكـست علـى مفاصـل ٢٠٠١أيلـول ١١ً     واتساقا مع ذلك فقد كان لاحداث 

تلـك الاحــداث أدت الــى الاسـتراتيجيات الدوليــة ومنهـا الاســتراتيجية فــي جانبهـا النــووي، أذ ان 
ًتقديم رؤى وتصورات احتمالية عن ماذا سيكون الحال لو كان الخرق نوويـا، اي مـاذا لـو كانـت 

 أســلحة ذات طــابع نــووي؟ وكيــف يجــب ٢٠٠١أيلــول ١١الاســلحة المــستخدمة فــي احــداث 
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٤٩  

التعامــل معهــا ؟ ومــاهي الخطــط والاســتراتيجيات الملائمــة لمواجهــة مثــل هــذا التحــدي؟ وهــل 
ـــة بأنتظـــار مثـــل هـــذا الهجـــوم أم انهـــا ســـتغير اســـتراتيجيتها  ســـتب ـــات المتحـــدة الامريكي قى الولاي

  .)٢٦(وتكتيكاتها لمواجهة هذه الاحتمالات المستقبلية؟ 
ظاهرة الارهاب والمسارات الاستراتيجية للقوى النووية في الشرق : المطلب الاول

  الاوسط
ت المتحــدة الامريكيــة ليــست بظــاهرة حديثــة، بالنــسبة للولايــا*      أن الحــرب علــى الارهــاب

 أيلــول العـــام ١١ًعامــا علــى الاقـــل، ولكــن أحــداث ) ٢٥(فهــذه الحــرب قائمــة منــذ اكثـــر مــن 
ً أعطــت لهــذة الحــرب دفعــا جديــدا بالنــسبة للولايــات المتحــدة الامريكيــة، تمثــل هــذا ٢٠٠١ ً

ــدفع بــالمواقف غيــر المــسبوقة بالنــسبة للــرئيس الامريكــي الــسابق بــو ش الابــن ولاســيما مبــدأ ال
، اذ ان مكافحــة الارهــاب ذكــرت اول مــرة )٢٧(الاســتراتيجية الاســتباقية تجــاه مكافحــة الارهــاب

 فــي عهــد ادارة الــرئيس الامريكــي الــسابق ١٩٨١علــى لــسان المــسؤولين الامريكــان فــي العــام 
لب ان مكافحــــة الارهــــاب ســــتكون مــــن صــــ: رونالــــد ريغــــان  عنــــدما اعلنــــت الادارة الامريكيــــة

، وان الارهـــاب الـــدولي ســـيحل محـــل حقـــوق الانـــسان فـــي مجـــال )٢٨(اهتماماتهـــا الاســـتراتيجية
  .)٢٩(الاهتمام الامريكي

 أحدثت نقلة نوعية في مجال التوظيـف الامريكـي لظـاهرة ٢٠٠١أيلول ١١     ألا ان أحداث 
الارهـــاب الـــدولي فـــي أطـــار الاســـتراتيجية الامريكيـــة لمكافحـــة الارهـــاب، اذ اصـــبح * الارهـــاب

ُومكافحته الموجه الاساس للسياسة الخارجية الامريكية، وحـدد مـن لـدن الادارة الامريكيـة علـى 
المهـــدد الاســـاس للامـــن القـــومي الامريكـــي نتيجـــة الهجمـــات الارهابيـــة التـــي تعرضـــت لهـــا : انـــه

ـــة ـــول العـــام ١١، أذ جـــاءت أحـــداث )٣٠(الولايـــات المتحـــدة الامريكي ـــت ٢٠٠١أيل   والتـــي كان
ًالمحطات الرئيسة في النظام الدولي الجديد لمرحلة مابعد الحرب البـاردة لتـشكل واقعـا احدى 

  .)٣١(ًجديدا تجاه التعامل مع معطيات ظاهرة الارهاب
ً، نــشأ نوعــا مــن القلــق الــدولي بــصدد ٢٠٠١ أيلــول العــام ١١      ففــي مرحلــة مابعــد أحــداث 

يــة مثــل تنظــيم القاعــدة، وتنامــت هــذة مخــاطر وقــوع اســلحة نوويــة فــي ايــدي الجماعــات الارهاب
فــي )* G8(الهـواجس المقلقــة بـشكل واضــح فـي ضــوء القـرار الــذي اتخذتـه مجموعــة الثمـاني 

، اذ ان )٣٢()الـــشراكة العالميــة ضـــد انتــشار اســـلحة المــار الـــشامل( حزيــران لانــشاء مايـــسمى بـــ
ات الخارجــة عــن اســاس القلــق الامريكــي مــن وصــول أســلحة الــدمار الــشامل الــى حيــازة الجماعــ
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٥٠  

الــسيطرة يتمحـــور حـــول أن مثـــل هـــذه الاســـلحة وكميـــات كبيـــرة مـــن المـــواد القابلـــة للاســـتعمال 
ًبلـدا مـن جمهوريـات الاتحـاد ) ١٢(كسلاح ماتزال في ألاف المواقع غير الآمنة وفي أكثر مـن 

ـــسابق  ـــل )٣٣(الـــسوفيتي ال ـــدت المخـــاوف الامريكيـــة مـــن ان تقـــدم تلـــك القـــوى مث ـــذلك تزاي ، ل
وريات الاتحاد السوفيتي السابق، وايران، وكوريـا الـشمالية علـى تزويـد الجماعـات الارهابيـة جمه

ًبالاسلحة غير التقليدية الامر الذي حفز الولايات المتحدة الامريكية للمـضي قـدما فـي حملتهـا 
ك العالمية ضد الارهاب، لاسيما اذا علمنـا ان هنـاك العديـد مـن الـدول الحـائزة والـساعية لامـتلا

  .)٣٤() الهند- باكستان- ايران-أسرائيل( القدرات النووية في الشرق الاوسط مثل 
     يتــضح لنــا ان التهديــد الجديــد لانتــشار الاســلحة النوويــة أصــبح يتمثــل فــي أمكانيــة وصــول 
تلـك الاســلحة الــى حيــازة مجموعـات خارجــة عــن نطــاق الـشرعية الدوليــة، لاســيما اذا علمنــا ان 

ر اســلحة الــدمار الــشامل ازاء الــدول التــي تــتهم بأمتلاكهــا أو تطــوير برامجهــا موضــوع منــع انتــشا
خاصة أيران، وكوريا الـشمالية، ليبيـا تـصنف بعـدها دول راعيـة للارهـاب الـدولي حـسب المنظـور 

 الاســـرائيلي الــذي تـــسعى -الامريكــي، والــذي يـــشكل بحــد ذاتـــه أحــد دعــائم الامـــن الاطلــسي
ــــات المتحــــدة الامريكيــــة  ( الــــى ضــــمانه عــــن طريــــق اعلانهــــا الحــــرب علــــى مايــــسمى بـــــالولاي

  .)٣٥()الارهاب
ً     واستمرارا لذلك فأن الهدف الحيوي للولايات المتحدة الامريكية في أطار حملتهـا الدوليـة 
لمكافحة الارهاب، هـو منـع الـدول الـصغيرة مـن امـتلاك الـسلاح النـووي والتكنولوجيـا التـي مـن 

ك  بهذة الخيارات هذا مـن ناحيـة ، ومـن ناحيـة اخـرى الـسعي الـى الممكن ان تؤدي الى التمس
ــة تــسريب  ــع الــدول الــصغيرة مــن احتمالي الحــد مــن امــتلاك الــدول الكبــرى للــسلاح النــووي ومن

أنطـوني ( ولقـد عبـر . )٣٦(تكنولوجيا الـسلاح النـووي منهـا الـى الجماعـات والمنظمـات الارهابيـة
ان الولايـات المتحـدة : ( بيل كلينتون عـن ذلـك بـالقولمستشار الرئيس الامريكي السابق ) ليك

الامريكيــة قـــد تتحـــول الــى مواجهـــة الـــدول المارقــة، والـــدول التـــي تتبنــى بـــرامج أســـلحة الـــدمار 
  .)٣٧()الشامل في الشرق الاوسط والتي تهدد استقرارية النظام الدولي الجديد

ستها للحفاظ على امنها القومي الـى      أذ ان الولايات المتحدة الامريكية تهدف في أطار سيا
تقييد انتشار اسلحة الدمار الشامل لما تمثله من وجهـة نظرهـا مـن تهديـد يـصعب احتوائـه، ففـي 
التقرير الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة الامريكيـة للعـام 

ويـــنص ) تحـــديات قــرن العولمــة.. العولمــة والامـــن القــومي الامريكــي: (  تحــت عنــوان ٢٠٠٢
انــه الــى جانــب التحــدي الــذي نــتج عــن الارهــاب، والــذي وظفــت لــه الولايــات : ( التقريــر علــى 
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٥١  

المتحدة الامريكية قدراتها العسكرية لمكافحته في مناطق العالم المختلفة، فـأن التهديـد يكمـن 
شرق الاوســط، وامــا مــن مــن حيــث المكــان فــي المنــاطق الجنوبيــة الــشرقية مــن اوراســيا ومنهــا الــ

حيث النوع فهو يتركز في مفردة انتشار اسـلحة الـدمار الـشامل فـي المنـاطق غيـر المـستقرة ممـا 
): ( بــوش الابــن( ، ونتيجــة لــذلك اعلــن الــرئيس الامريكــي الــسابق)٣٨(قــد يــدفع الــى اســتخدامها

ديـدات المـستمرة، بأن الولايات المتحدة الامريكيـة لاتـستطيع البقـاء مكتوفـة الايـدي حيـال الته
وليس الوقت فـي مـصلحتنا، ولايمكـن ان ننتظـر الاحـداث لاسـيما ان الاخطـار تتـراكم، اذ لـيس 
بمقــدور الولايــات المتحــدة الامريكيـــة ان تــسمح للانظمــة العالميــة الاكثـــر خطــورة فــي الـــشرق 

  . )٣٩()ًالاوسط بأن تهددنا بأسلحة العالم الاكثر تدميرا
 ، ولكــن اذا ٢٠٠١ أيلـول ١١ ظـاهرة الارهــاب الـدولي بعـد أحــداث     ولقـد زاد التركيـز علــى

 ، ١٩٩٥ًأمعنـا البحـث فـي ذلـك جـديا نـرى ان وزارة الـدفاع الامريكيـة وفـي احـد تقاريرهـا لعــام 
ــى ان هنــاك  دولــة ) ١٥(والتــي قــدمت الــى الكــونغرس وللرئاســة الامريكيــة  نجــد فيهــا اشــارة ال

دولـة اغلبهـا معـادي للولايـات المتحـدة الامريكيـة ) ٢٥(تمتلك صواريخ بالستية، وهناك حوالي 
ــة وشــملت العديــد مــن الــدول  ــة وكيمياويــة وبايولوجي يمتلــك او يــستطيع ان يمتلــك اســلحة نووي

  .)٤٠(لاسيما في منطقة الشرق الاوسط
ـــرا  ً     وعليـــه فقـــد تـــأثرت الاســـتراتيجية النوويـــة الامريكيـــة وخارطـــة القـــوى النوويـــة العالميـــة كثي

 ، وبـــدأت مراجعـــات عديـــدة للـــسياسات النوويـــة، وهـــذا مـــا اكـــده ٢٠٠١ أيلـــول ١١داث بأحـــ
النـاطق الرســمي بأسـم وزارة الــدفاع الامريكيــة عنـدما اكــد بـأن علــى واشــنطن أن ) مايكـل شــايفز(

تعتمد استراتيجية نووية واضحة تواجه بها مباشرة الاخطار المـستجدة، وفـي الـصدد نفـسه اشـار 
ــى ذلــك قــائلا) بــول روبنــسون( النــووي مــدير مختبــر ســاديا  ــات : ( ًال انــه ســيكون بأمكــان الولاي

ــة  ــة أن تــروع بــشكل أفــضل أعــداءها أذا ماتــضاءل الفــرق بــين الاســلحة النووي المتحــدة الامريكي
ــدة تــسمح بــالجمع بــين الهجمــات  ــدعو الــى وضــع اســتراتيجية جدي والاســلحة التقليديــة، وهــو ي

  .)٤١(اقيةالنووية والتقليدية لغايات استب
     ففي الشرق الاوسط نرى ان التوجه النووي الايراني قد حظي بأهتمام بالغ النطـاق مـن لـدن 
ـــى عـــام  ـــي ال ـــووي الايران ـــامج الن ـــدايات البرنـــامج البرن ـــة، اذ تعـــود ب ـــات المتحـــدة الامريكي الولاي

ع المانيـا ، أذ تعاقدت ايران مع كل من فرنسا لمساعدتها فـي عمليـة تركيـز اليورانيـوم ومـ١٩٧٤
علــى انــشاء مفــاعلين نــوويين  بمجمــع بوشــهر الايرانــي، الا ان النــشاطات النوويــة الفعليــة بــدأت 

 مـن انــشاء ١٩٩٢ عنــدما اسـتطاعت ايــران فـي العــام  ١٩٩١بعـد حــرب الخلـيج الثانيــة  العـام 
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٥٢  

ــه  ــا قدرت ًمفــاعلا نووي ــة ، وفــي )  ميكــاواط٥(ً وســرعان مــا خــضع للتفتــيش نتيجــة الــضغوط الدولي
 وقعت ايران اتفاقية مع روسيا تقـوم بموجبهـا روسـيا بتـسليح مفـاعلين ١٩٩٥كانون الثاني العام 

تــم انــشاؤهما فــي مدينــة بوشــهر الايرانيــة مقابــل مليــار دولار، )  ميكــاواط١٠٠٠(نــوويين بقــدرة 
ًفــضلا عــن تطــوير قــدراتها الــصاروخية بالتعــاون مــع كــل مــن روســيا والــصين وكوريــا الــشمالية ممــا 

، لذلك خشيت الولايـات المتحـدة الامريكيـة )٤٢(هم بالمحصلة في تعزيز مكانة ايران الدوليةيس
مــن هــذا التطــور المتنــامي، لــذا بــدأت تركــز جهودهــا الدوليــة حــول هــدف محــوري ألا وهــو نــزع 
ــة واخــضاعها  ــد العمــل بمنــشأتها النووي ــدمار الــشامل الايرانيــة والــسيطرة عليهــا وتجمي أســلحة ال

مم المتحدة مباشرة في سبيل قطع الطريق أمام ايران للحـصول علـى القـدرة النوويـة، لاشراف الا
فــضلا عـــن عــدم وصـــول التكنولوجيــا النوويـــة الـــى جماعــات متطرفـــة تعــدها الولايـــات المتحـــدة 

ًالامريكية تهديدا مستقبليا حقيقيا ً ً)٤٣(.  
ـــأعلان ايـــران نجاحهـــا فـــي تخـــصيب اليورا ـــر ب ـــى المـــستوى     ولقـــد جـــاء التطـــور الكبي ـــوم ال ني

ًالضروري لانتـاج الوقـود النـووي وبالتـالي صـارت علنـا ضـمن خانـة دول العتبـة النوويـة فـي العـالم 
ًبعــد الــدول التــي ســبقتها الــى عــضوية النــادي النــووي وهمــا ســبع دول اعلنــت عمليــا أمتلاكهــا 

ـــة ـــات المتحـــدة الامريكي ـــة وهـــي الولاي ـــق اجـــراء تجـــارب علني ـــة عـــن طري ، روســـيا، القـــدرة النووي
، امــا اســرائيل التــي لايوجــد ثمــة أجمــاع علــى )٤٤(وبريطانيــا، وفرنــسا، الــصين ، الهنــد، وباكــستان

امتلاكهـا وتخزينهـا اســلحة نوويـة وحيازتهــا التقنيـة النوويــة منـذ فتـرة طويلــة، فتعـد دولــة نوويـة هــي 
  .)٤٥(الاخرى

ــة ــة* (     وفيمــا يتعلــق بقــدرات اســرائيل غيــر التقليدي ــة‘ ، كيمياويــةقــدرات نووي فمــن ) بايولوجي
ًوجهة النظر الاسرائيلية ان الاسلحة التقليدية مهما كان نوع التفوق فيها عـددا ونوعـا فأنهـا علـى  ً
ًالمستوى الاستراتيجي غير كافية لحمايـة الدولـة، اذ ان التفـوق يجـب ان يأخـذ بعـدا اخـر، ومـن 

غيـــر التقليديــة بعــدها الـــضمانة هنــا فقــد حرصــت اســـرائيل ومنــذ قيامهــا علـــى امــتلاك القــدرات 
وهذا مايجعلها متفوقة على دول المنطقـة نتيجـة لامتلاكهـا لتلـك القـدرات * الرئيسة لقدرة الردع

  .)٤٦()النووية( غير التقليدية
ً    وامتـــدادا لـــذلك عـــد الطمـــوح الاســـرائيلي للحـــصول علـــى القـــدرات النوويـــة احـــدى الركـــائز 

يل لبقائها وفرض وجودها في الشرق الاوسط ، وبتعبيـر اخـر الاساسية التي استندت عليها اسرائ
ــة وثيقــة مــابين تحقيــق الطمــوح الاســرائيلي للحــصول علــى القــدرة النوويــة  أن ثمــة علاقــة ارتباطي

  .)٤٧(ومابين استمرار اسرائيل كدولة في اقليم الشرق الاوسط
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٥٣  

لفتــرة طويلــة مــن الــزمن     وعلـى الــرغم مــن ان حقيقــة امــتلاك  اســرائيل للقــدرات النوويــة ظلــت 
يــشوبها الكثيــر مــن الغمـــوض والتــضارب فــي الاراء، ولعـــل الــسبب فــي ذلـــك يعــود الــى طبيعـــة 
السياسة الامنية الصامتة التي انتهجتهـا  اسـرائيل حـول مـشروعها النـووي لدرجـة انـه لـم يـستطيع 

خبــراء فـي هــذا حتـى الان الوقـوف بالكامــل علـى حقيقـة قــدراتها النوويـة، اذ يعتقــد العديـد مـن ال
، فــضلا عـــن ان اســرائيل قـــد اتبعــت سياســـة الغمــوض حـــول )٤٨(المجــال أنهـــا تفــوق تقـــديراتهم

برنامجهـا النـووي ولــم تفـصح عــن ماهيـة هــذا البرنـامج ولـم تعلــن عـن امتلاكهــا الـسلاح النــووي، 
ولعـل الغايـة مـن وراء ذلـك هـو جعـل العـرب يعيــشون فـي حالـة مـن الخـوف وعـدم المجازفـة فــي 

عهـــا، كـــذلك ان عـــدم اعلانهـــا عـــن البرنـــامج النـــووي لكـــي لايتنـــاقض مـــع سياســـة عـــدم حـــرب م
الانتـشار التـي تـسعى الولايـات المتحـدة الامريكيـة الـى تطبيـق بنودهـا فـي الـشرق الاوسـط، وقــد 
ــة لاغــراض  ــدافع مــن وراء ذلــك هــو خــشية اســرائيل مــن وجــوب تــدخل الهيئــات الدولي يكــون ال

  .)٤٩(التفتيش
ًالبرنـــامج النـــووي الاســـرائيلي قـــد قطـــع اشـــواطا متقدمـــة وانـــتج عـــشرات الـــرؤوس     والحـــق ان 

والقنابل الذرية، لاسيما ان اسرائيل تمتلـك العديـد مـن المفـاعلات النوويـة ومنهـا مفاعـل ديمونـة 
، ومفاعل ناحال، وسوريك، وريشون وغيرهـا، فـضلا عـن نـشر معلومـات )  ميكاواط١٥٠(قدرته

  .)٥٠(يل للاسلحة النوويةكثيرة حول امتلاك اسرائ
ً    واتساقا مع ذلك نرى ان الـدافع الاسـتراتيجي الاسـرائيلي هدفـه بالدرجـة الاسـاس يتمثـل فـي 
ـــة  الابقـــاء علـــى معادلـــة التـــوازن الاســـتراتيجي بينهـــا وبـــين دول الـــشرق الاوســـط تـــصب فـــي خان

 التفــوق الكمــي الحــسابات والمــصالح الاســتراتيجية الاســرائيلية بمــا يعنــي الــسعي نحــو تحقيــق
  .)٥١(والنوعي على دول الشرق الاوسط

ــه  ــاك مــن يــرى أن عقــد التــسعينات مــن القــرن العــشرين هــو العقــد الــذي ظهــرت في     ولعــل هن
الجـــرأة الاســـرائيلية مـــن حيـــث الاعـــلان عـــن اســـتخدام الـــسلاح النـــووي كـــسلاح رادع بالدرجـــة 

  .)٥٢(الاولى وحاسم بالدرجة الثانية
  :)٥٣(سياسة اسرائيل النووية مستندة  على اربعة أبعاد رئيسة هيوفي ضوء ذلك اتجهت 

ـــيس كـــأداة لتوجيـــه   - أ ـــردع ول ـــة كـــسلاح لل ـــدراتها النووي أن اســـرائيل توظـــف ق
  .الضربة الاولى

أن اسـتخدام القــدرات النوويــة الاسـرائيلية يعــد وســيلة انتقاميـة متــى مــا رأت   - ب
 .ًاسرائيل ذلك مناسبا
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٥٤  

 .لحة النوويةلقد انكرت اسرائيل أمتلاك الاس  - ت
ــــساعية للحــــصول علــــى   - ث ــــال دول الــــشرق الاوســــط ال ــــوف اســــرائيل حي وق

 .القدرات النووية حتى ولو تطلب الامر الدخول في مواجهة عسكرية
    ومن هنا يتضح ان اسرائيل خلال هذة الفترة لم تعلن صـراحة عـن امتلاكهـا للـسلاح النـووي 

لـى تحقيـق الهـدف ذاتـه وهـو تحقيـق الـرادع ًغير انها اخذت تلوح به دائما وضمن سياق يؤدي ا
ًالاســـتراتيجي ازاء دول الـــشرق الاوســـط انطلاقـــا مـــن مبـــدأ ان مفهـــوم الارض لـــم يعـــد مفهومـــا  ً
ًحاسما في توفير أمن اسرائيل، لاسيما في ظل التسابق المحمـوم لامـتلاك دول الـشرق الاوسـط  

  .)٥٤()نووية(اسلحة غير تقليدية
ــة ممــا يمكنهــا مــن      ومــن خــلال ماتقــدم يتــض ح ان اســرائيل تمتلــك القــدرات النوويــة والمالي

الوقوف موقف المتصدر تجاه دول الـشرق الاوسـط، فهـي مهيئـة مـن الناحيـة الدوليـة والاقليميـة 
ان تكـــون فـــي موقـــع الـــصدارة، غيـــر ان تلـــك الـــصدارة تبقـــى تـــشوبها المخـــاطر فـــي محيطهـــا 

 صـاعدة تتـوافر لـديها القـدرات والامكانـات الماديـة، الاقليمي، ولاسيما ايران بعدها قوة اقليمية
فــضلا عــن توجههــا لامكانيــة لعــب دور اقليمــي فاعــل وبــارز ســيمكنها فــي المرحلــة اللاحقــة مــن 

  .الوقوف حيال التوجهات الاسرائيلية في منطقة الشرق الاوسط
ــا يو ــدتان اللتــان لــم تخفي مــا أمــر ســباقهما    أمــا بالنــسبة للهنــد وباكــستان فهمــا الــدولتان الوحي

 أعلـــن رئـــيس الـــوزراء الباكـــستاني نـــواز شـــريف ان بلـــده يملـــك ١٩٩٢ آب ٢٣النـــووي، ففـــي 
القنبلة النووية واثـار هـذا الاعـلان ردود فعـل كثيـرة حـاول وزيـر الخارجيـة عاصـف احمـد تهـدئتها 

  .)٥٥(ان بلده يملك قدرات نووية فقط: بالقول
ــى اجــراء ا ــة نوويــة لهــا العــام    وفــي مقابــل ذلــك ســعت الهنــد ال  فــي صــحراء ١٩٧٤ول تجرب

راجستان لاحتواء التهديد الـصيني الـذي كانـت تـشعر بـالقلق منـه، وعلـى الـرغم مـن ذلـك بقيـت 
مصرة على توظيف برنامجها النووي للاغراض السلمية، وان قنبلتها النووية لـن تـستخدم فـي اي 

، )٥٦(داءات باكــستانية محتملــةحــال مــن الاحــوال الا فــي حالــة الــدفاع عــن الــنفس ضــد اي أعتــ
 وكـان الهـدف ١٩٩٨ آيـار ١٣-١١فضلا عن ذلك اجرت الهند تجاربها النووية الخمس بين 

مـن وراء ذلــك هــو التجـاوب الهنــدي مــع هــواجس داخليـة فــي مجــال الامـن الاقليمــي اكثــر ممــا 
م تنتظــر تــرتبط برغبــة الهنــد فــي كــبح جمــاح الطموحــات الــصينية والباكــستانية، لكــن باكــستان لــ

 يومــا لتــرد بتفجيــرات مماثلــة بلــغ عــددها ســت تجــارب نوويــة تراوحــت فــي المــدة ١٧اكثــر مــن 
 ، وهذا دليل على انها كانت فـي حالـة جهوزيـة نوويـة تامـة ، امـا ١٩٩٨ نيسان ٣١-٢٩مابين 
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٥٥  

موقف الدولتين الهندية والباكستانية من معاهدة حظر انتشار الاسـلحة النوويـة فقـد رفـضت كلتـا 
ولتان التوقيع والانضمام الى تلـك المعاهـدة لاعتبـارات عديـدة مـن ابرزهـا، أن هـذة المعاهـدة الد

لاتخدم الا مصالح الدول الحائزة على الاسلحة النووية، كما ان الـدولتين رفـضتا هـذة المعاهـدة 
بسبب امتناع الـدول الكبـرى الاخـرى الالتـزام بجـدول زمنـي للـتخلص مـن ترسـانتها النوويـة، كمـا 

أت الهند ان اي تفتيش تقوم به الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة للمنـشأت النوويـة الهنديـة سـيوفر ر
ًتقييمـا دقيقــا  للمخـزون الهنــدي مــن المـواد النوويــة وهـو مــا لاتقبلــه الهنـد، اذ تــرى أن الغمــوض  ً

ضمام ًيضفي قـدرا اكبـر مـن المـصداقية علـى الـردع النـووي الهنـدي، وبالتـالي سـيحرمها هـذا الانـ
الى المعاهدة من هذة الميـزة الردعيـة، كمـا يمنعهـا مـن امـتلاك المـواد النوويـة ، فـضلا عـن ذلـك 

  .)٥٧(سيمنعها بالضرورة من أجراء التجارب اللازمة لتطوير قدراتها النووية
ًعقيــدة الحـرب الوقائيـة او الاســتباقية بـديلا عـن الــردع النـووي فــي : المطلـب الثـاني

  :لحة الدمار الشاملظل معادلة انتشار اس
ــة ٢٠٠١ أيلــول ١١   أن أحــداث  ــد للارهــاب وماترتــب عليهــا مــن تحــديات امني  كــشكل جدي

 عـسكرية جديـدة تكـون -دفعت بالولايات المتحدة الامريكية الى التفكيـر فـي اسـتراتيجية امنيـة
التـصدي ًضامنا لمواجهة التحديات الامنية الجديدة التي لاتستطيع اسـتراتيجيات الـردع النـووي 

، اذ رأت )٥٨()اســــتراتيجية الحــــرب الاســــتباقية او الوقائيــــة( لهــــا ، وهــــذة الاســــتراتيجية هــــي 
ــه بوجــود المخــاطر الجديــدة لمرحلــة مابعــد أحــداث  ــات المتحــدة الامريكيــة ان أيلــول ١١الولاي

 اصـبحت اســتراتيجيات الحـرب البــاردة القائمـة علــى الـردع والاحتــواء قديمـة وتجاوزتهــا ٢٠٠١
ــن(، أذ جــاء فــي خطــاب الــرئيس الامريكــي الــسابق )٥٩(اث الدوليــة والاقليميــةالاحــد ) بــوش الاب

 مايؤكـد مـصداقية ذلـك، أذ قـال ٢٠٠٢ حزيـران العـام ١بتـاريخ ) وسـت بوينـت(الذي القاه في 
  :فيه
الـردع ( لحقبة طويلة من القرن الماضي اعتمد الـدفاع الامريكـي علـى مبـادىء الحـرب البـاردة ( 

والتي ماتزال صالحة للتنفيذ في بعض الحالات، ألا ان التهديـدات الجديـدة تتطلـب ) والاحتواء
ًبالمقابل تفكيرا جديدا ً()٦٠(.  

ــرى انــه بعــد احــداث  ــة ٢٠٠١أيلــول ١١   ولــذلك ن  تحولــت الاســتراتيجية العــسكرية الامريكي
ــة لاســتراتيجية الحــرب علــ ــى أعطــاء اولوي ــان الحــرب البــاردة ال ى الارهــاب، التــي كانــت قائمــة أب
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وتبنـي سياسـة الـضربات الوقائيـة، والعمـل علــى توسـيع دائـرة الحرب،والـسعي لتـشكيل تحالفــات 
  .)٦١( امنية في أطار مكافحة الارهاب-عسكرية

عــن التوجــه الاســتراتيجي ) بــوش الابــن(   وفـي الــصدد نفــسه تحــدث الــرئيس الامريكــي الـسابق 
 ٢٠٠٢ حزيـران مـن العـام ١ العـسكرية فـي )وسـت بوينـت(الامريكي في خطاب القاة في كليـة 

  :ًقائلا
أن قادة المـستقبل العـسكريين  الامـريكيين يجـب ان يكونـوا مـستعدين لتوجيـه ضـربات وقائيـة ( 

اســـتراتيجية الـــضربات ) جـــورج بـــوش الابـــن(، ومـــن هنـــا تبنـــى )٦٢()فـــي أطـــار مكافحـــة الارهـــاب
ضــــربات وقائيــــة الــــى الــــدول  أو الوقائيــــة التــــي تــــسمح للقــــوات المــــسلحة الامريكيــــة بتــــسديد 
أنهـا علـى وشـك أمـتلاك اسـلحة : المجموعات الارهابية التي ترى الولايـات المتحـدة الامريكيـة 

الدمار الشامل أو انها تنوي ضرب المصالح الامريكية،وينطبق هذا التوصـيف علـى دول الـشرق 
  .)٦٣(الاوسط

الحـق : علـى فكـرة مفادهـا) وش الابـنبـ(ً   واتساقا مع ذلك فقـد أكـد الـرئيس الامريكـي الـسابق
بمهاجمـة الـدول الاجنبيــة حتـى فــي حالـة غيــاب التهديـد الوشــيك، أذا اشـتبه بأنهــا تقـوم بأعمــال 

ـــدأ الاســـتباق ـــة وهـــذا هـــو مب ـــات المتحـــدة الامريكي  ، أذ اكـــدت وثيقـــة )٦٤(عدائيـــة ضـــد الولاي
 )الــضربات الاســتباقية(  علــى توظيــف مبــدأ٢٠٠٢اســتراتيجية الامــن القــومي الامريكــي للعــام 

، فــضلا عــن خطــاب )٦٥(فــي اوضــاع محــددة والالتــزام بهــا كأســتراتيجية عــسكرية أمنيــة جديــدة
 ، قـــد ابـــرز ٢٠/٩/٢٠٠١فـــي الكـــونغرس الامريكـــي بتـــاريخ ) بـــوش الابـــن(الـــرئيس الامريكـــي 

وذلــك عــن طريـــق ) الحــرب الاســتباقية(بــشكل واضــح العناصــر التــي ترتكــز عليهـــا اســتراتيجية 
حـــدده بـــوش الابـــن مـــن عبـــارات تفيـــد بـــأن الحـــرب علـــى الارهـــاب تبـــدأ بتـــنظم القاعـــدة فـــي ما

افغانستان ولكنها لاتنتهي هناك، وهذا يؤشر لنا ان الحرب الاستباقية قد اسـتندت الـى محـورين 
، وهذا ماحفز الادارة الامريكية الى ان تـرى بـأن الحـرب )٦٦(الاول الاستمرارية والاخر الشمولية

قية ســـتؤدي وفـــق المـــدرك الاســـتراتيجي للمخططـــين الاســـتراتيجيين الامـــريكيين والـــذين الاســـتبا
ـــى ردع كـــل طـــرف يرغـــب فـــي منافـــسة الولايـــات المتحـــدة  ـــبهم مـــن المحـــافظين الجـــدد ال ُاغل

  .)٦٧(الامريكية، وعدم السماح ببروز قوة عسكرية مناوئة للاستراتيجية الامريكية
 طريق تحديـد الادراك الامريكـي لمكافحـة الارهـاب فـي    ويمكن التدليل على حقيقة ذلك عن

ً ، والــذي قــدم وصــفا للعــدو الجديــد ٢٠٠٠سـياق التقريــر الاســتراتيجي الــصادر فــي آيــار العـام 
ــدة اعتمــدها فيمــا بعــد الــرئيس  ــة، واســتراتيجية مواجهــة حــرب جدي ــات المتحــدة الامريكي للولاي
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:  ، أذ أوضـح فـي مقدمـة التقريـر٢٠٠١ أيلـول١١بعـد أحـداث ) بـوش الابـن(الامريكي السابق 
أن القوة العسكرية الامريكية لن تواجه في المستقبل المنظور نزاعات عسكرية يحكمها التـوازن 
ًلمــصلحتنا اوضــدنا، لاننــا ســنواجه خــصوما لايملكــون فرصــة للتــوازن ضــد القــوة الامريكيــة، لان 

لمتحــدة الامريكيــة كــالحروب اســاس عملهــم توظيــف اشــكال مــن الحــروب لاتتوقعهــا الولايــات ا
ــر المتوازيــة  ، ومــن جانــب اخــر نــرى ان )٦٨( ولــم تــستعد لهــا هــذا مــن جانــب)اللامتماثلــة( غي

ًالحملة الدولية لمكافحة الارهاب اصبحت وفق تصور الادارة الامريكية بـديلا واقعيـا عـن سـعي  ً
 وتوسـيع مرتكـزات الهيمنـة الولايات المتحـدة الامريكيـة الـدائم لتـشكيل الامبراطوريـة الامريكيـة،

ان اســـتراتيجية مكافحــة الارهــاب تـــشمل : العــسكرية الامريكيــة، أذ يؤكـــد الــساسة الامريكيــون 
الــذي يتــضمن مفــردات الحــرب ) الاســتباق الجديــد(الــى ) الاســتباق التقليــدي( توســيع مفهــوم

لــة علــى الوقائيــة والتــي بموجبهــا يمكــن توظيــف القــوة العــسكرية حتــى فــي حالــة عــدم وجــود دلا
ـــات المتحـــدة  ـــي ضـــد الولاي ـــد فعل ـــامي اي تهدي ـــضمان عـــدم تن ـــة ل قـــرب وقـــوع هجمـــات ارهابي

عنـدما ) كـولن بـاول( ، وقد اشار الى هذة الفكرة وزير الخارجية الامريكي الـسا بـق)٦٩(الامريكية
ــات المتحــدة : ( قــال ــدة قــد مــنح الولاي ــة الجدي ان اعتمــاد الاســتباق فــي الاســتراتيجية الامريكي
ــة الحــق المطلــق بتوظيــف القــوة للــدفاع عــن نفــسها ضــد الــدول التــي تعــاون أو تمــول الا مريكي

(   لخــصت ادارة الــرئيس الامريكــي الــسابق٢٠٠٢ففــي ايلــول مــن العــام . )٧٠(الارهــاب الــدولي
الاســـتراتيجية الجديـــدة للولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة علـــى وفـــق مابـــات يعــــرف ) بـــوش الابـــن

والتـي تقـوم علـى اسـاس منـع الـدول الاخـرى مـن الحـصول علـى اسـلحة ، ) عقيـدة بـوش الابـن(بـ
، لاسـيما )٧١()الضربات الاسـتباقية( الدمار الشامل، وتبني استراتيجية الحرب الوقائية أو انتهاج 

ــن تقــوم علــى فكــرة مفادهــا ــدة بــوش الاب ــا أن جــوهر عقي ضــرورة اســتباق حــدوث اي : أذا علمن
، فـضلا عـن أن )٧٢(ت الاعـداء المفترضـين أو المحتملـيناعتداء، وذلك بضرب وتقويض أمكانـا

ًهــذة الوثيقــة تعــد مــن اهــم الوثــائق واكثرهــا شــمولا فــي شــرح الاســتراتيجية الامريكيــة علــى كافــة 
المـــستويات، أذ جـــاءت لتـــشرح للعـــالم بـــأن الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة ســـتوظف امكانياتهـــا 

سـتراتيجية الجديـدة وبمـا يـتلائم مـع مـصالحها العسكرية لاعادة تشكيل العالم حـسب رؤيتهـا الا
ُوامتــدادا لــذلك عــدت قــضية مكافحــة . )٧٣(مــن اجــل تحقيــق هيمنــة امريكيــة دائمــة علــى العــالم ً

ُالارهـــاب مـــدخلا اســـتراتيجيا جديـــدا للولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة نحـــو ايجـــاد اســـس راســـخة   ً ً ً
ميـة تلـك الزعامـة فـي مواجهـة التهديـدات ًللهيمنة الامريكيـة المدعمـة بـأدراك عـالمي، ونظـرا لأه

ــرة وفــي مقــدمتها تحــدي الارهــاب ــاب )٧٤(الكبي ــى الارهــاب بوصــفه ) نهايــة الــشر(، ويــشير كت ال
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٥٨  

التحــدي الاســاس للاســتراتيجية الامريكيــة، ولاســيما اذا علمنــا ان معظــم البــاحثين فــي مــشروع 
رق الاوســـط فـــي أطـــار القــرن الامريكـــي الجديـــد يـــصبون معظـــم جهـــودهم فــي دائـــرة اقلـــيم الـــش

، أذ رأت الولايات المتحدة الامريكية في مكافحة الارهـاب وتحويلهـا الـى )٧٥(مكافحة الارهاب
قضية دولية المسوغ المهم الذي ستفرض عن طريقه هيمنتها على العالم وتبرز قيادتها لـه بعـدها 

  . )٧٦( ٢٠٠١أيلول العام ١١اول الدول التي تعرضت للهجمات الارهابية في 
    ولقـد جــاءت الحــرب علـى الارهــاب مــع مـشروع جديــد يحقــق المزيـد مــن التــدخل للولايــات 
ًالمتحــدة الامريكيــة ووفــق الوقــت الــذي تــراه مناســبا فارضــة تطبيقــا جديــدا مــن خــلال مــشروع  ً ً
ــدة  عرفــت بأســتراتيجية الحــروب الوقائيــة او الاســتباقية والتــي امتــدت  ــة جدي ُاســتراتيجية امريكي

، لاسـيما ان )٧٧( المـستوى الـدولي لتتجـاوز بـذلك المنظمـة الدوليـة والـشرعية الدوليـةاثارها على
الادارة الامريكية السابقة دعت الى حرب استباقية بل وقائيـة مـن جانـب واحـد، وكمـا يتـضح ان 
ًهناك فارقا واضحا بين الضربات الاستباقية والوقائية بمعنى التحول من الرد الى الهجـوم الفعلـي  ً

المبادرة بالهجوم لمنع هجوم محتمـل، لاسـيما أذا تمكنـت اجهـزة المخـابرات مـن اكتـشاف الى 
نوايا مبكرة للخصم لشن عمليات عدائية، والفارق الاساس بين الاسـتباقية والوقائيـة، يكمـن فـي 
ًان الاولى توجه ضد قوات الخـصم التـي تـم نـشرها فعـلا  فـي اوضـاع هجوميـة اسـتعدادا لهجـوم  ً

يجــري اسـتباق الخــصم بتوجيـه ضــربة اجهاضـية ضــد هـذة القــوات لافـشال هجــوم فعلـي، لـذلك 
ًمتوقــع، امــا الثانيــة الوقائيــة فأنهــا توجــه مبكــرا عنــد أكتــشاف نوايــا بــالهجوم لــدى الخــصم بغــض 

  .)٧٨(النظر عن نشر وسائل هجومية أم لا
 الـى أعـادة  حفـزت الولايـات المتحـدة الامريكيـة٢٠٠١ أيلـول العـام ١١   وعليه فأن أحـداث 

التفكير في صياغة جديدة لاستراتيجيتها ليتمخض عن ذلك رؤيـة اسـتراتيجية جديـدة تقـوم علـى 
  .ًاعتناق الاسلوب الوقائي في الاستراتيجية الامريكية بديلا عن الردع النووي

آليــات ومحــددات ضــبط الانتــشار النــووي فــي الــشرق الاوســط : المبحــث الثالــث
  ٢٠٠١ول العام  أيل١١لمرحلة مابعد أحداث 

ــزع الــسلاح النــووي بعــد ســتين عامــا مــن الجهــود معــضلات لازالــت معقــدة  ً   واجــه موضــوع ن
بسبب التطور الحاصل في الاسلحة النووية واتكال الدول الكبرى عليها لـضمان امنهـا القـومي، 
وعليـــه أصـــبح بمقـــدور الـــدول الحـــائزة علـــى الاســـلحة النوويـــة مـــن الناحيـــة القانونيـــة نـــشر هـــذة 
ـــدولي الحـــالي  ـــق الهيكـــل ال ـــى وف ـــصعوبة بمكـــان عل الاســـلحة واســـتخدامها، كمـــا يجعـــل مـــن ال
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٥٩  

الاستمرار بشكل حقيقي بنزع السلاح، ولاسيما أن الدول الخمـس دائمـة العـضوية فـي مجلـس 
ـــة مـــع الاحتفـــاظ  ـــات الدولي ـــدان العلاق ـــة فـــي مي ـــسلطة الحقيقي الامـــن تتحمـــل مـــسؤولية ادارة ال

، لـذلك يمكـن القـول أن التغيـرات )٧٩(ي فـي ميـدان الاسـلحة النوويـةبمستويات تفوقهـا العـسكر
ــــة مابعــــد أحــــداث  ــــول العــــام ١١التــــي شــــهدها العــــالم لمرحل ــــف ٢٠٠١ أيل  ، أدت الــــى تكثي

المحــاولات الراميـــة الـــى تفعيـــل الاليـــات لـــضبط مـــستويات الانتـــشار النـــووي، وبـــرزت فـــي هـــذا 
ستويين الـدولي والاقليمـي، وكـان للولايـات الخصوص العديد مـن المـشاريع والترتيبـات علـى المـ

ـــصبت مخارجهـــا الاساســـية فـــي اطـــار تحقيـــق  ـــدور الابـــرز فيهـــا طالمـــا ان ـــة ال المتحـــدة الامريكي
  .الاهداف والتوجهات الاستراتيجية الامريكية المستقبلية في منطقة الشرق الاوسط

لنــووي فــي الآليــات الدوليـة والاقليميــة لـضبط مــستويات الانتـشار ا:المطلـب الاول
  :الشرق الاوسط

   أن الترتيبات والآليات الدولية لضبط الانتشار النووي تتمثل في اتباع سلـسلة مـن الاجـراءات 
 كانــت هـــي والترتيبــات علــى المــستوى الــدولي، ولعــل معاهــدة حظــر انتــشار الاســلحة النوويــة

هت القوى الدوليـة الـى الاساس وحجر الزاوية في تلك الترتيبات، فبعد نهاية الحرب الباردة اتج
اجراءات وترتيبات جديدة لتشجيع النهج العالمي لـضبط الانتـشار النـووي واشـتمل علـى تمديـد 
المعاهـدة الخاصــة بحظــر انتـشار الاســلحة النوويــة الـى مالانهايــة واقامــة معاهـدة الحظــر الــشامل 

ات المتحــدة الامريكيــة للتجــارب النوويــة، ومــن الجــدير بالــذكر ان الاتفاقيــات الثنائيــة بــين الولايــ
ـــشار  ـــضبط الانت ـــات المهمـــة علـــى المـــستوى الـــدولي ل ـــضا مـــن الترتيب ـــة تعـــد أي ًوروســـيا الاتحادي

  .)٨٠(النووي
 مـن أهـم ١٩٦٨    ويعد مؤتمر المراجعة والتمديد لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية لعـام 

الامريكـي كـان لـه الاثـر البـارز فـي المؤتمرات لاسيما فيما يتعلق بالجوانب النوويـة، أذ ان الـدور 
بـأن الولايـات المتحـدة الامريكيـة وحلفاؤهـا ملتزمـون )أندرو سيمل( تمديد المعاهدة، أذ أكد 

، وان ١٩٦٨بالتـــصدي للمنتهكـــين المحتملـــين لمعاهـــدة حظـــر انتـــشار الاســـلحة النوويـــة لعـــام 
ــة ســتعمل علــى تعزيــز اركــان المعاهــدة بو ــات المتحــدة الامريكي اســطة اســتراتيجية امريكيــة الولاي

أضفاء ركائز التعددية الفعالـة والمـؤثرة وذلـك عـن طريـق المؤسـسات الدوليـة مثـل الامـم : مفادها
ــة، ومجموعــة الــدول الثمــاني ــة للطاقــة الذري ، والاتحــاد الاوربــي،  G8المتحــدة والوكالــة الدولي

ًفضلا عن الشراكات الثنائية، واضـاف قـائلا سـاس لمجهـودات المجتمـع أن المعاهـدة تمثـل الا: ً
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٦٠  

ـــة والاقليميـــة  ـــات الدولي ـــدابير وارســـاء الالي ـــة، واتخـــاذ الت ـــشار الاســـلحة النووي ـــع انت ـــدولي لمن ال
  .)٨١(لمواجهة تلك التحديات النووية المتمثلة في منع انتشار الاسلحة النووية 

لمتحــدة تــصميم الولايــات ا) بــوش الابــن(    وفــي الــسياق ذاتــه أكــد الــرئيس الامريكــي الــسابق 
ــق الــسلم  ــذ التزاماتهــا فــي المعاهــدة  والعمــل علــى ضــمان اســتمرارها لتحقي ــة علــى تنفي الامريكي
والامن الدوليين وضرورة ردع كل من يحـاول التنـصل او التجـاوز علـى المعاهـدة والتزاماتهـا، لـذا 

ويـة يجب اتخاذ اجراءات قوية وفعالة للتصدي لخطـر عـدم التقيـد بالمعاهـدة للحفـاظ عليهـا وتق
وتعزيز ضمانات حظر الانتشار النووي الواردة في المعاهدة، وعدم السماح للـدول المارقـة التـي 
ــة، وســد  ــدور الاساســي لمعاهــدة الحــد مــن انتــشار الاســلحة النووي تنتهــك التزاماتهــا بتقــويض ال
ــة التــي يمكــن أســتخدامها لــصنع قنابــل تحــت  الثغــرات التــي تــسمح للــدول بأنتــاج المــواد النووي

العـراق، أيـران، ســوريا، ( ء البـرامج النوويـة الــسلمية  مثـل بعـض الــدول فـي الـشرق الاوســط غطـا
  .)٨٢()ليبيا،كوريا الشمالية، باكستان

   وفــي أطــار تفعيـــل الترتيبــات الدوليــة الهادفـــة الــى ضــبط مـــستويات الانتــشار النــووي جـــاءت 
ــة العــام  ــواع ، وهــي أول مع١٩٩٦معاهــدة الحظــر الــشامل للتجــارب النووي اهــدة شــاملة لكــل أن

  :)٨٣(التجارب النووية والتي ركزت على تحقيق هدفين أساسيين هما
  .منع الاستمرار في تلويث البيئة الناجم عن أجراء التجارب النووية-١
خفــض الانتــشار العمــودي والافقــي للاســلحة النوويــة كخطــوة أولــى نحــو الازالــة التامــة لهــذه -٢

ية التي تهـدف الـى تطـوير التكنولوجيـا النوويـة ولاسـيما المتعلقـة الاسلحة ولجميع التجارب النوو
ًبتطوير وأستحداث أنواع جديدة من الاسلحة النووية، مما يعد عاملا اساسيا لزيادة التـسلح كمـا  ً ً
ًونوعا، وهذا يصب في خانة زيادة سباق التسلح وانتشار الاسـلحة النوويـة ممـا يعـد عـاملا مهمـا  ً ً

ولقــد تنــامى التركيــز علــى موضــوعة عــدم انتــشار الاســـلحة .مــن الــدوليينفــي تهديــد الــسلم والا
النووية ووسائل ايصالها وما يتعلق بذلك من مواد وخبرات لاسيما فيما يتصل بـالجهود المبذولـة 
لمنع المتطرفين من أكتساب القدرة على الوصول اليها، أذ اعلنت الولايات المتحدة الامريكيـة 

ة امنيـة لمكافحـة الانتـشار النـووي والراميـة الـى أعتـراض عمليـات نقـل في هذا الصدد عن مبـادر
المــواد النوويــة ومنظومــات أيــصالها ومايتــصل بــذلك مــن مــواد الــى كيانــات يخــشى ضــلوعها فــي 

 .)٨٤(نشاطات أستمرار الانتشار النووي
ــى الحــد مــن التطــور الكمــي والنــوعي  ــذلك فــأن هــذه المعاهــدة هــدفت وبــشكل واضــح ال    ول

ســـلحة النوويـــة والعمـــل علـــى منـــع انتـــشار تكنولوجيـــا صـــناعتها عـــن طريـــق نقـــل تقنيـــة اجـــراء للا
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٦١  

التجارب النووية الى دول اخرى غير حائزة لهذا النوع من الاسـلحة وخاصـة الـدول التـي تمتلـك 
قدرات نووية متقدمة عن طريـق منظومـة رصـد دولـي متقدمـة ومايرافقهـا مـن تـدابير تحقـق صـارمة 

  .)٨٥(وفعالة
ً  واتساقا مع ذلك، فقد اشـار تقريـر لمعهـد واشـنطن لـسياسة الـشرق الاوسـط، أنـه يجـب علـى  

ــة أن تعــزز جهودهــا لايجــاد تعــاون دولــي ضــد الــشبكات الاســلامية  الولايــات المتحــدة الامريكي
ُالمتطرفة التي قد تعرض أمن الولايات المتحدة الامريكية الى مخاطر محتملة، لذا يجب تنظـيم 

لاســتخباراتي فــي الجوانــب المتعلقــة بالاســلحة النوويــة، وان تقــدم الولايــات المتحــدة التعــاون ا
ًالامريكيــة دعمــا للــدول ذات الاهميــة النــسبية فــي اطــار مكافحــة الارهــاب، ولاســيما فــي منطقــة 

، وهــذا مــادفع الولايــات  المتحــدة الامريكيــة وســهل عليهــا أقنــاع الاطــراف )٨٦(الــشرق الاوســط
ــة للتــصدي لهــذة المخــاطر المعارضــة لمــشروع  الــدرع الــصاروخي الامريكــي، كونــه خطــوة أيجابي

التــي قــد تــنجم عــن أحتماليــة تعــرض الولايــات المتحــدة الامريكيــة لهجمــات ارهابيــة ذات طــابع 
 كانــت هنــاك حاجــة ٢٠٠٢ففــي عــام . )٨٧(نــووي مــن قبــل الــدول المارقــة فــي الــشرق الاوســط 

ات وطنية فاعلة، كتطبيـق الالتزامـات التـي وردت فـي تستدعي سن قانون جنائي كجزء من أجراء
الاتفاقيات الدولية والاقليمية، وهذا له دور بارز في مناقشة الدور الفاعل للحد من التـسلح فـي 
مواجهــــة الارهــــاب ومثــــال ذلــــك الاتفاقيــــة التــــي عقــــدت مــــن أطــــراف أتفاقيــــة حظــــر الاســــلحة 

ت أجتماعات بشأن أعتماد أجـراءات وطنيـة ، أذ عقد٢٠٠٢البايولوجية في تشرين الثاني العام 
  .)٨٨(لتطبيق المحظورات المحدودة في الاتفاقية وبما في ذلك سن قانون جزائي

 ، ٢٠٠١ أيلول العـام ١١   وعليه فأن من العوامل المحفزة لنزع السلاح النووي بعد أحداث 
 ١١د أحــداث عامــل الارهــاب، فهــو مــن أبــرز العوامــل التــي أســهمت فــي الحــد مــن التــسلح بعــ

 ، أذ بادرت العديـد مـن الـدول لوضـع التـصورات والـرؤى المـستقبلية التـي يمكـن ٢٠٠١أيلول 
أن تــصب فــي خانــة الحــد مــن التــسلح لمواجهــة الارهــاب، لــذلك أصــبحت مــسألة كيفيــة جعــل 
ــة فــي ســياق الجهــود  ــر أهمي ــر الــدول أكث ــع فــي الحــد مــن التــسلح مــن غي أحكــام الــضبط والمن

ــــر  ــــات المتحــــدة ٢٠٠٢فاعليــــة لمكافحــــة الارهــــاب، ففــــي عــــام الدوليــــة الاكث  أدركــــت الولاي
الامريكيــة أن مكافحــة الارهــاب مــسألة مركزيــة بالنــسبة الــى الامــن القــومي وتأكــدت أهميــة هــذة 
المسألة بالاعلان عن الاستراتيجية الوطنية للحـد مـن انتـشار أسـلحة الـدمار الـشامل  فـي كـانون 

  .)٨٩(٢٠٠٢الاول العام 
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٦٢  

ًلعــل هــذا الــسبب هــو الــذي يفــسر جانبــا مــن دوافــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة للحــرب     و
ًعلــى افغانــستان والعــراق، فــضلا عــن مــوقعي أفغانــستان والعــراق الجيوســتراتيجين وقربهمــا مــن 
ــــــي آســــــيا،  ــــــة ف ــــــة والاقليمي ــــــة العالمي ــــــوى النووي ــــــان وســــــط الق ــــــة، فهمــــــا يقع أمــــــدادات الطاق

باكــــستان، واســــرائيل، وايــــران، ولهــــذا نــــرى أن الولايــــات المتحــــدة وروسيا،والــــصين، والهنــــد، و
الامريكيــة حاولـــت تكييـــف الوضــع النـــووي العـــالمي ليكـــون تحــت الـــسيطرة الامريكيـــة أو علـــى 

، )٩٠(الاقل ضمان عدم تهديد تلـك القـوى النوويـة للولايـات المتحـدة الامريكيـة هـذا مـن جانـب
ــرتبط بحظــر ومــن جانــب اخــر نــرى ان الترتيبــات والاليــات ــة لــضبط الانتــشار النــووي ت  الاقليمي

النشاط العـسكري النـووي فـي منـاطق معينـة سـواء مـن خـلال أقامـة منـاطق أو بيئـات مجـردة مـن 
ًأي طـابع عـسكري أو منــاطق خاليـة مـن الاســلحة النوويـة، وفقـا لــذلك يمكـن تـصنيف الترتيبــات 

  :حورين رئيسينالاقليمية لضبط الانتشار النووي في الشرق الاوسط الى م
  :العقوبات ونظام الحوافز لضبط الانتشار النووي: المحور الاول

   يعـد نظـام العقوبـات كمحـدد للانتـشار النــووي اسـتراتيجية قـسرية عـن طريـق توظيـف معطيــات 
ًالتهديد بمعاقبة الدول التي تسعى للحصول على القدرات النووية، فضلا عـن وجـود اسـتراتيجية 

  .)٩١(يم رزمة من الحوافز والمنافع الايجابية في مقابل التقيد الذاتيأخرى تقوم على تقد
    فمــن المعــروف أن اغلــب الــدول تميــل الــى الاخــذ بأهميــة الوســيلة الاقتــصادية، لانهــا تــؤدي 
ًدورا مهمــا عنــد تنفيــذ القــرار الــسياسي الخــارجي فــي وقتنــا الحاضــر، أذ تقــوم الــدول بتوظيفهــا  ً

جهــات الــسلوك الــسياسي الخــارجي، لاســيما ان حــدة التناقــضات بــشكل فعــال يتناســب مــع تو
الاقتـــصادية الدوليـــة بلغـــت مـــن الاهميـــة أذ بـــات فيهـــا اســـتخدام الوســـائل الاقتـــصادية أهـــم مـــن 
الوسائل الاخرى من حيـث القـدرة والاتـساع لمـا تؤديـه مـن دور فـي هيكليـة التطـورات الاقليميـة 

حـــة لايقــاع الفعـــل التـــأثيري فــي ســـلوكيات الدولـــة والدوليــة، ويتوقـــف ذلـــك علــى القـــدرات المتا
  .)٩٢(المعنية عن طريق التاثير في آلياتها الاقتصادية

ــــات  ــــات المتحــــدة الامريكيــــة الــــى تفعيــــل العمــــل بأســــلوب العقوب     ومــــن هنــــا أتجهــــت الولاي
قلـيم الاقتصادية لمرحلة مابعد الحرب الباردة كأحدى الوسائل لتنفيذ سياستها أزاء أيـه دولـة أو ا

ًفــي العــالم، فقــد فرضــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة العقوبــات مــرارا وبقــوة دعمــا لاتجاهــات  ً
ـــصادية اســـتعمالا  ـــة  للعقوبـــات الاقت ًاســـتراتيجيتها، أذ ان أســـتعمال الولايـــات المتحـــدة الامريكي
ــة، تطلــب فــي الوقــت نفــسه تطــوير  ــارات الاســتراتيجية الامريكي ًواســعا بوصــفها أحــد أوجــه الخي
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 -حزمـــة واســـعة مـــن الـــصلاحيات الرئاســـية وغيرهـــا، والتـــي تعمـــل علـــى توظيـــف بـــرامج حكوميـــة
أمريكية واسعة لممارسة الضغط الاقتصادي الذي يـصب فـي خانـة تحقيـق أهـداف الاسـتراتيجية 

ــــين هــــذة البــــرامج المــــساعدات الامريكيــــة الثنائيــــة، وتــــسهيلات القــــروض، : الامريكيــــة، ومــــن ب
، فمن الممكن تقديمها للدول التـي تمتنـع عـن تطـوير تكنولوجيـا )٩٣(ارجيةواتفاقيات التأمين الخ

ًالاســلحة النوويــة، والمــساعدة فــي بــرامج التنميــة بــدلا مــن ان توظــف كحــافز لاختيــار سياســات 
ًاخرى لمنـع الانتـشار النـووي، ويمكـن ان تكـون فـي الوقـت نفـسه تـدابيرا لتحقيـق منـع الانتـشار 

 فــأن الــربط بــين هــذين الامــرين أي مــسألة تقــديم الحــوافز وضــبط وعلــى كــل حــال،. )٩٤(النــووي
ـــين  ـــدء اكتـــشاف الـــسلاح النـــووي، أذ بـــدأ الـــربط ب الانتـــشار ليـــست جديـــدة، بـــل بـــرزت منـــذ ب

ــرئيس الامريكــي الــسابق ــة بخطــة ال ــة ومنــع انتــشارالاسلحة النووي ( المــساعدات التقنيــة أو المالي
ــذرة مــن أجــل ا(مــن خــلال مــشروع ) ايزنهــاور ، ولقــد أقترحــت هــذة ١٩٥٣فــي العــام ) لــسلامال

الخطــة أنــشاء الوكالـــة الدوليــة للطاقــة الذريـــة لتكــون مهمتهــا جعـــل التطبيقــات الــسلمية للطاقـــة 
الذريــة متاحــة علــى النطــاق العــالمي، وفــي الوقــت نفــسه ضــمان عــدم تحويــل المــواد النوويــة الــى 

  .)٩٥(أسلحة دمار شامل
ً قانونـا ١٩٨٨الولايات المتحـدة الامريكيـة قـد أصـدرت عـام    وفي الاطار نفسه نشير الى ان 

بشأن منـع الانتـشار للاسـلحة النوويـة، وظهـر الـربط الواضـح مـابين المـساعدات والحـوافز ومنـع 
ــه  ُالانتــشار النــووي، مــع الاعتــراف فــي الوقــت نفــسه بعــدم أمكــان تحاشــي مــايمكن أن تــسهم ب

ً نشرها في خانة التطبيقات العسكرية ايـضا، ويقـضي التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية عند
ــــى التعــــاون مــــع الــــدول الناميــــة  ــــأن علــــى الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة أن تــــسعى ال القــــانون ب
ومساعدتها في تلبية أحتياجاتها من الطاقـة عـن طريـق تطـوير مـصادر الطاقـة غيـر النوويـة وتطبيـق 

  .)٩٦(التكنولوجيا غير النووية
ـــى الاســـلحة     أ ـــشار النـــووي والحـــصول عل ـــات كمحـــدد تجـــاة محـــاولات الانت ن نظـــام العقوب

النووية أو تقنياتها متعددة، ولعل توظيف القوة العسكرية الفعلية يبقـى أحـد الخيـارات المطروحـة 
ّأمام القوى الكبرى ولعل الانمـوذج العراقـي أبـرز مثـال علـى ذلـك، أذ لجـأت الولايـات المتحـدة 

 علـى أثـر قـرار مجلـس الامـن ١٩٩١الى أسـتخدام القـوة العـسكرية مـرتين، مـرة عـام الامريكية  
قـــرار  (٦٦١ وقـــرار ٦٦٠ً بعـــد سلـــسلة مـــن القـــرارات أبتـــداءا بـــالقرار ٦٧٨الـــدولي ذي الـــرقم 

، وبعــد ذلــك شــكلت العديـــد مــن لجــان التفتــيش عـــن أســلحة الــدمار الــشامل التـــي )العقوبــات
ة أن العـراق يمتلكهـا مـع العلـم ان تقـاريرهم أثبتـت فيمـا بعـد زعمت الولايـات المتحـدة الامريكيـ
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مفـتش الاسـلحة ) ديفيـد كـاي(ان العراق لم يملك أسـلحة دمـار شـامل، وجـاء ذلـك علـى لـسان 
يبــدو ان : (( ً ضــمن أطــار رســالة موجهــة الــى جــورج تينــت قــائلا٢٠٠٤الامريكــي الــسابق عــام 

  .)٩٧()) العراقيين لم ينتجوا أسلحة دمار شامل
ً    واتــساقا مــع ذلــك فقــد وظفــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة سياســة العقوبــات الاقتــصادية 

 قـررت الولايـات المتحـدة الامريكيـة عـدم بيـع ليبيـا ١٩٧٣أحادية الجانب أزاء ليبيا، ففي العام 
، أذ ان )٩٨( تقنيـــة يمكـــن ان ترفـــع مـــن مـــستويات قـــدراتها القتاليـــة–أســلحة ومعـــدات عـــسكرية 

ــة العقوبــ ــات الاقتــصادية الليبي ات الامريكيــة الموجهــة ضــد ليبيــا كانــت تــستهدف تطويــق الامكان
ــام  ــق قي والحــد مــن قــدراتها للتعامــل مــع المنظمــات الاقتــصادية الدوليــة، ويتــضح ذلــك عــن طري

شــركة تجاريــة فــي القائمــة الــسوداء متذرعــة ) ٤٨( بوضــع ١٩٩١وزارة الخزانــة الامريكيــة العــام 
ًبيــة تهــيمن عليهــا، فــضلا عـن تــشديد أجــراءات حظــر التبــادل الاقتــصادي بــين بـأن الحكومــة اللي

المنظمات والشركات الامريكية من جهـة والـشركات الليبيـة مـن جهـة أخرى،لاسـيما عنـدما تبنـى 
  .)٩٩( للعقوبات على ليبيا قانون داماتو١٩٩٦الكونغرس الامريكي في أب من العام 

ــذلك تعــد الحــوافز أ داة مــن ادوات أو وســائل الاســتراتيجية الامريكيــة التــي ترمــي ً    وامتــدادا ل
ــات  ــة او مجموعــة مــن الــدول، وهــي تتمــايز عــن ظــاهرة المعون ــنهج الــسلوكي لدول الــى تعــديل ال
الخارجية والتي ترجع بـداياتها الـى العقـد الثالـث مـن القـرن العـشرين، أذ ان المعونـات كانـت قـد 

، ولــذلك اصــبحت المــساعات )١٠٠(نحــة للمعونــاتارتبطــت بــشروط محــددة تــضعها الــدول الما
ـــق المـــصلحة  ـــصفة عامـــة مـــشروطة لتحقي والمـــشروطية فـــي خانـــة واحـــدة، فالمـــساعات تكـــون ب

ــة للدولــة المانحــة ً، فــضلا عــن ان نظــام الحــوافز يتمثــل بتقــديم المزيــد منهــا لاقنــاع )١٠١(الوطني
ـــا ُالـــدول بأنهـــاء ســـباق التـــسلح الاقليمـــي الـــذي قـــد يثيـــر الرغبـــة فـــي  الحـــصول علـــى تكنولوجي

ــادة الحــوافز الاقتــصادية فــي ســبيل تحويــل  ــة، وذلــك عــن طريــق العمــل علــى زي الاســلحة النووي
الجهـود العـسكرية الــى بـرامج التنميـة الــسياسية، ولكـن تمنـع الحــوافز الاقتـصادية الايجابيـة عــن 

ًالـدول غيـر الراغبـة فـي الاشـتراك اشـتراكا كــاملا فـي أرسـاء نظـم منـع انتـشار  الاسـلحة النوويــة أو ً
  .)١٠٢(التقيد بها

   لقد سعت الولايات المتحدة الامريكية الى الاخذ بنظام الحوافز الايجابية على نطاق واسـع، 
وذلـك لتعــديل الـسلوك الخــارجي لبلـدان اخــرى، أذ تكمـن عــدة عوامـل وراء الاهتمــام الامريكــي 

  :)١٠٣(وهي) ُسياسة الارتباط البناء( بنظام الحوافز
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عدم فاعلية سلاح العقوبات ولاسيما الاقتصادية، نتيجة الاثار الـسلبية المترتبـة فيهـا، وعـدم -١
تحقيــق الاهــداف المرجــوه مــن ورائهــا، ممــا جعــل الكفــة تميــل الــى تغليــب الاتجــاة الــداعي الــى 

  .الاخذ بنظام الحوافز
ــدة انعكــست-٢ ــاردة ومارافقــه مــن متغيــرات دوليــة جدي  علــى طبيعــة أن عــالم مابعــد الحــرب الب

النظـام الــدولي الجديـد ممــا اكـسبه صــفات هــذة المرحلـة ، ويتــضح لنـا ذلــك عـن طريــق أســلوب 
معالجــة التهديــدات الامنيــة الجديــدة، والتــي تــستلزم بطبيعــة الحــال الركــون الــى تعزيــز آليــة نظــام 

 .ًالحوافز بديلا عن الاساليب العقابية أو توظيف مفردات القوة العسكرية
 مابعــد انتهــاء الحــرب البــاردة ظهــور اليــات جديــدة لاســتراتيجيات الارتبــاط شــهدت مرحلــة-٣

دل فــي مــضمون سياســات الارتبــاط الامريكيــة مــن العقوبــات الاقتــصادية الــى  ـٌـالبنــاء،أذ حــدث تب ُ
ًالاخذ بنظـام الحـوافز انـسجاما مـع التوجهـات الاسـتراتيجية الجديـدة لهـذة البلـدان، وابـرز مثـال 

ــى نظــام الحالــة الل: علــى ذلــك ــة التــي شــهدت الانتقــال مــن آليــة نظــام الاجــراءات العقابيــة ال يبي
الحوافز بعد تعديل السلوك الليبـي، والتخلـي عـن بـرامج الاسـلحة النوويـة، ومارافقـه مـن تغيـرات 
ًفــي سياســتها، ولاســيما أذا علمنــا ان حلفــاء الولايــات المتحــدة الامريكيــة  أكثــر انجاذبــا للأخــذ 

، أذ ان الاجـــراءات )كمـــا هـــو الحـــال مـــع ايـــران( مـــن الاجـــراءات العقابيـــة ًبنظـــام الحـــوافز بـــدلا
ــة الجديــدة  ــم تعــد تمتلــك المحفــزات التأثيريــة لتحقيــق أهــداف الاســتراتيجية الامريكي ــرة ل الاخي
لمرحلة قادمة هذا من جانـب، ومـن جانـب اخـر، نـرى ان نظـام الحـوافز الـذي قـدم الـى ليبيـا لـم 

ًتــصادية أو تقنيــة وانمــا تــضمن حــافزا سياســيا تمثــل بأنفتــاح الــدول ًيتــضمن مكافــأت أو وعــودا أق ً
الغربيـــة علـــى ليبيـــا وتحــــسين علاقاتهـــا معهـــا، فـــضلا عــــن رفـــع العقوبـــات الاقتـــصادية والقيــــود 
المفروضة على السفر، وكذلك فسح المجال لها للدخول فـي أطـار الاجتماعـات الدوليـة وهـذة 

 .)١٠٤(كما كان التعامل في السابق) مارقة (المرة كشريك دولي وليست كدولة منبوذة
   وعليه نجد ان نظام الحوافز يأخـذ عـدة مـديات واشـكال منهـا حـوافز اقتـصادية واخـرى تقنيـة 
ًوماليـة وبعـضها أمنــي ألا انـه يـرتبط وبدرجــة لايمكـن فـصلها عــن نظـام آخـر يكــون مكمـلا لـه بــل 

  . العقوبات وبشتى أنواعهايعده البعض الوجه الاخر لنظام الحوافز ألا وهو نظام
    وفـي كـل الامثلـة التــي سـبقت لـم تكــن الحـوافز مجـردة عـن مــضمون التهديـد بالعقوبـات فــي 
حالة الرفض، ولعل اوضح مثال على ذلك البرنـامج النـووي الايراني،فالـدول الغربيـة كـشفت فـي 

ــران، وقــدمتها كوثيقــة أضــافية م٢٠٠٦العــام  لحقــة بــالملف  عــن تفاصــيل الحــوافز المقدمــة لاي
ـــلاث  ـــة مـــن ث ـــد أكـــدت الوثيقـــة المكون ـــى مجلـــس الامـــن، وق ـــه ال ـــذي أحالت ـــي ال النـــووي الايران
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صفحات أن هدف الغرب يتركز على تطوير العلاقات التعاونية مع ايران، وترسيخ مبـدأ الاحتـرام 
ــي، وتقــ ــامج النــووي الايران ــاء جــسور الثقــة فيمــا يتــصل بالــصيغة الــسلمية للبرن ديم المتبــادل، وبن

ًالــدعم الايجــابي فــي بنــاء مفــاعلات جديــدة تعمــل بالمــاء الخفيــف، فــضلا عــن أســتعداد الــدول 
ـــران  ـــة أقامـــة اي ـــران، ودعـــت الـــى أمكاني ـــى اي ـــادة مـــستوى الاســـتثمارات الموجهـــة ال الاوربيـــة لزي
لمخـزون يـسمح لهـا بالحـصول علـى الوقـود النـووي لمـدة خمـس سـنوات تحـت اشـراف الوكالــة 

ــة للطاقــة  الذريــة، ولكــن فــي الوقــت ذاتــه التهديــد بفــرض عقوبــات علــى ايــران فــي حالــة الدولي
ــــــات  ــــــة والولاي ــــــدول الاوربي ــــــل ال ــــــة المقدمــــــة أليهــــــا مــــــن قب رفــــــضها لرزمــــــة الحــــــوافز الايجابي

، وهذا يؤشر لنا ان عرض الحوافز الذي وافقت عليـه الولايـات المتحـدة )١٠٥(المتحدةالامريكية
لــس الامــن بفــرض عقوبــات ضــد ايــران تــضمن مجموعــة مــن الامريكيــة لتأجيــل أصــدار قــرار مج

ًالحــوافز مــن ناحيــة وتهديــدا بالعقوبــات مــن ناحيــة ثانيــة، أذ أرادت الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
علــى مـشروع العقوبــات )  الـصين-روســيا(ضـمان موافقــة العـضويين الــدائمين فـي مجلــس الامـن 

 صــينية فــأن –د تمــت بموافقــة روســية فــي حــال رفــضت ايــران الحــوافز، فمــا دامــت الحــوافز قــ
  .)١٠٦(ًالعقوبات ستتم بموافقتهما ايضا

ُ   وعليه فأن نظام الحوافز والعقوبـات الدوليـة قـد اسـتخدم بطريقـة مهمـة لمرحلـة مابعـد الحـرب 
  :)١٠٧(الباردة وماتلاها حتى يومنا هذا، أذ تعد سياسة ناجحة، لكونها تحقق الاتي

  .ملية انتشار الاسلحة النوويةأنه يتم من خلالها تقليل ع -١
أنها تؤدي الى ان تتوجه القدرات النووية والامكانيات التقنية بالاتجاه الـصحيح وبمـا  -٢

يضمن توظيفها بالشكل الامثل والسلمي كمصدر مهم للطاقة بكل انواعهـا مـن جهـة 
 .وتقليل مخاطر تحولها  الى اسلحة دمار شامل من جهة اخرى

الحــوافز مــن قبــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة لغــرض كــسب ًوتأسيــسا علــى ذلــك وظفــت 
ــذ قــرارات مجلــس الامــن ، وفــي هــذا الــصدد يــشير  موافقــة عــدد مــن الــدول لمــساندة تنفي

  :الى) ميشيل لانتر(
ًأن المكاســب الماديــة كانــت قــد أدت دورا كبيــرا فــي ضــمان الحــصول علــى تــأثير مــصر (  ً

هـود الولايـات المتحـدة الامريكيـة للهجـوم ودول أخرى من منطقة الشرق الاوسط لـدعم ج
  .)١٠٨()على العراق
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  :الى) جيفري هيربست(وفي المعنى نفسه آشار 
أن الالتــزام بعــدم توقيــع  عقوبــات  مــن قبــل قــوى دوليــة فاعلــة، كانــت فــي الواقــع بمثابــة ( 

  .)١٠٩()حوافز ذات مغزى ايجابي
ذ قـــد يطلــق عليهـــا الــبعض تعبيـــر ًأذن  نخلــص الــى ان الحـــوافز قــد تأخـــذ صــيغا مقاربــة، أ

ـــاط( ـــة ترتكـــز بدرجـــة كبيـــرة علـــى ) الارتب ـــشير الـــى اســـتراتيجية للـــسياسة الخارجي والـــذي ي
  :)١١٠(ركنين
الحوافز ذات المـضمون الايجـابي للوصـول الـى تحقيـق أهـداف الـسياسة الخارجيـة : الاول

  ).العقوبات( لدولة ما دون استبعاد اللجوء الى الوسائل القسرية 
  .توظيف مفردات العقوبات الزاجرة، أو القوة العسكرية في آن واحد: خرالا

ًواتــساقأ مــع ذلــك، فقــد ركــز الــبعض الاخــر علــى مــسألة ضــبط التــسلح الاقليمــي متعــدد 
الاطـراف ومــسائل بنــاء الثقـة لتحقيــق مــا اسـموه نظــام الامــن الجزئـي لــدعم القــضايا الامنيــة 

  .)١١١(وجود خطر الاسلحة النوويةفي اقليم ما، ولعل من أهم تلك القضايا 
ً    وعليه فقد كان هناك توجها دوليا نحو زيادة المناطق الخالية مـن الاسـلحة النوويـة علـى  ً
ــدولي، أذ ان انــشاء مثــل  ــة للنظــام ال ــة، نظــرا لــضرورات المرحلــة الحالي ًمــستوى اقــاليم معين

لنوويــة فــي العــالم تلــك المنــاطق يــستهدف بالدرجــة الاســاس الحــد مــن انتــشار الاســلحة ا
والتقليل من احتمالات نشوب حرب نووية، ومن ثم فأنهـا تعـد بمثابـة تـدابير احترازيـة لنـزع 
الـــسلاح النـــووي، لاســـيما ان الترتيبـــات الاقليميـــة  لانـــشاء المنـــاطق الخاليـــة مـــن الـــسلاح 

، ولعــل )١١٢( ) NPT(النـووي تعــد مكملـة لنظــام معاهــدة حظـر انتــشار الاسـلحة النوويــة 
ًضــوع انــشاء منطقــة خاليــة مــن الاســلحة النوويــة فــي الــشرق الاوســط يعــد حاليــا مــن أهــم مو

الترتيبات والاليات لضبط الانتشار النـووي، ومحاولـة خلـق حالـة مـن الاسـتقرار فـي الـشرق 
  .الاوسط والعالم

   وكمــا هــو معــروف أن دول الــشرق الاوســط منــضمة الــى معاهــدة حظــر انتــشار الاســلحة 
اســـرائيل التـــي تـــرفض التوقيـــع عليهـــا، وكـــذلك تـــرفض تطبيـــق النظـــام الـــدولي النوويـــة عـــدا 

  .للضمانات النووية الشاملة في اسرائيل
    ومــن هنــا فقـــد تقــدمت مــصر بمبـــادرة لانــشاء منطقـــة خاليــة مــن الاســـلحة النوويــة فـــي 

  :)١١٣(ْالشرق الاوسط، وتضمنت المبادرة المبادى الآتية
  .كجزء من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسطضرورة تحريم الاسلحة النووية  -١
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ـــساوية ومتبادلـــة فـــي هـــذا  -٢ ـــدون أســـتثناء بتقـــديم تعهـــدات مت أن تقـــوم جميـــع الـــدول ب
 .الشأن

ضــرورة وضــع أجــراءات واســاليب مــن أجــل ضــمان التــزام جميــع دول المنطقــة دون  -٣
 .استثناء بالنطاق الكامل للتحريم

مــم المتحــدة قــرارين الاول خــاص بأنــشاء وعلــى أثــر ذلــك طرحــت الجمعيــة العامــة للا -٤
منطقــة خاليــة مـــن أســلحة الــدمار الـــشامل، والاخــر يطالــب اســـرائيل بالانــضمام الـــى 
معاهـــدة حظـــر انتـــشار الاســـلحة النوويـــة، وذلـــك مـــن أجـــل أنـــشاء منطقـــة خاليـــة مـــن 
ًالاسلحة النووية في الشرق الاوسط، نظرا لما لها  من دور بـارز فـي ضـبط التوازنـات 

 . ًية مستقبلاالدول
محددات ضبط الانتشار النووي في الشرق الاوسط بعد احـداث : المطلب الثاني

  ٢٠٠١ ايلول عام ١١
ــرتبط بأوضــاع     أن اشــكالية جعــل منطقــة الــشرق الاوســط خاليــة مــن أســلحة الــدمار الــشامل ت
ـــة مـــن هـــذة  منطقـــة الـــشرق الاوســـط والتـــي يحـــددها العديـــد مـــن العوامـــل لجعـــل المنطقـــة خالي

  :)١١٤(لاسلحة، وهذة العوامل هيا
  :المحددات السياسية:  ًأولا

    لقد استحوذت منطقة الشرق الاوسط على أهتمـام كبيـر لـضبط مـستويات الانتـشار النـووي، 
 ،أذ بلــغ مــستوى المطالبــة أمكانيــة جعــل ٢٠٠١أيلــول ١١ولاســيما فــي مرحلــة مابعــد احــداث 

ن هنــــا يعـــد الموقـــف الاســــرائيلي مـــن ابــــرز المنطقـــة خاليـــة مــــن أســـلحة الـــدمار الــــشامل، ولكـــ
ًالمحــددات الــسياسية وأكثرهــا تــأثيرا فــي الحيلولــة دون جعــل منطقــة الــشرق الاوســط خاليــة مــن 
أسـلحة الـدمار الـشامل، ففـي مفاوضـات الحـد مـن التـسلح التـي تمـت بـين معظـم الـدول العربيـة 

، ولكـــن اســـتمرت ١٩٩١واســرائيل بمـــشاركة أطــراف دوليـــة عقــب مـــؤتمر مدريــد للـــسلام عــام 
اسرائيل عبـر الجـولات المتعاقبـة لهـذه المفاوضـات تكـرر موقفهـا بـشأن الـسلاح النـووي والـذي 

رفــض الانــضمام الــى معاهــدة عــدم انتــشار الاســلحة النوويــة، ورفــض : يــستند الــى فكــرة مفادهــا
ــة للطاقــة الذريــة، فــضلا عــن طــرح أســر ائيل ًالنقــاش حــول اســلحتها النوويــة داخــل اللجنــة الدولي

ان التفـاهم حـول الاسـلحة النوويـة سـيتم بعـد أقـرار الـسلام فـي منطقـة الـشرق : تصورات مفادهـا
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الاوسط ، والتركيز على أجراءات بنـاء الثقـة بـين أطـراف الـصراع والحـديث عـن أولويـة التفـاوض 
  .)١١٥(حول الاسلحة التقليدية وحجم الجيوش العربية وليس أسلحة الدمار الشامل

لــصعوبة الاخــرى فـي عــدم اشــتراك بعـض وفــود الــدول العربيـة فــي هــذة المفاوضــات    وتمثلـت ا
ًوتحديدا وفـدي سـوريا ولبنـان اللـذان أكـدا علـى ضـرورة التوصـل الـى تفاهمـات علـى المـسارات 
ًالثنائيــة المتعلقــة بأســلحة الــدمار الــشامل، فــضلا عــن عــدم الاتفــاق علــى نوعيــة الحظــر، أذ تــرى 

ًلاسلحة الكيميائيـة ثـم البايولوجيـة وصـولا الـى النوويـة، بينمـا تركـز الـدول اسرائيل ضرورة البدء با
ًالعربية على السلاح النووي أولا، نظرا لامتلاك أسرائيل له ً)١١٦(.  

ــة بعــدها المرتكــز  ــذ قيامهــا للحــصول علــى القــدرات النووي     لــذلك فقــد حرصــت أســرائيل ومن
منع الخصم أو الخـصوم مـن الاقـدام علـى عمـل الرئيس لارساء أستراتيجية ردعية فاعلة تتضمن 

علـى ما او تبني سياسة معينة أزاء الطرف الاخر، مما يسمح لاسـرائيل بتحقيـق التفـوق والهيمنـة
ويعود تخطـيط اسـرائيل لانتـاج . )١١٧(دول الشرق الاوسط نتيجة أمتلاكها لتلك القدرات النووية

، ففــي آب ١٩٤٨ي المنطقــة اي منــذ عــام الاســلحة النوويــة الــى الــسنوات التــي تلــت قيامهــا فــ
  .)١١٨( تم تشكيل أول مجلس علمي للاشراف على أبحاث الطاقة النووية١٩٤٩

   أذ ان دوافع تحول القدرات النووية الـى أسـلحة نوويـة تعـد مـن أهـم المتغيـرات الوسـيطة التـي 
فـي طريـق الحـصول تحكم العلاقة بين القدرة والتسلح، فبحكم التكلفة العاليـة كمحاولـة الـسير 

ًعلى القـدرات النوويـة سياسـيا وماليـا، فـأن مـن المتـصور أن الدولـة التـي تقـرر ذلـك لـديها دوافـع  ً
قوية تحفزها لامتلاك السلاح النووي، وقد تمكنت بعض الـدول الافـلات مـن القيـود المفروضـة 

ل المحفـزة لامـتلاك على الانتشار النووي، مما يؤكد لنا ان الارادة السياسية تعـد مـن أهـم العوامـ
وربمـا يعـد الجانـب . )١١٩(السلاح النووي أذا ما توافرت معها قاعدة تكنولوجيـة أو ماليـة معقولـة

ًالاكثر تعقيدا في مسألة تحول البرنـامج النـووي الـسلمي الـى برنـامج عـسكري، هـو ان الـسياسة 
لـــى فكــرة الـــدوافع ًالامريكيــة تجــاه القـــضايا النوويــة فــي الـــشرق الاوســط قـــد أدخلــت اســتنادا ا
  :)١٢٠(النووية آليتين رئيستين في أطار المعلومات الخاصة بالنشاطات النووية  هي

أن تصنيف التقديرات الخاصة بأنـشطة نوويـة معينـة تـستند النظـر الـى : تحليل النيات -١
قدرات ونيـات الدولـة المـستهدفة علـى قـدم المـساواة، ويـستند تحليـل القـدرات الـى 

، وعــادة ماتتــسم تلــك العمليــة بالطــابع الموضــوعي فمــن الــصعوبة المعلومــات الفنيــة 
ًبنـاء تقــدير للقـدرات اســتنادا الــى أنـشطة غيــر موجـودة، أمــا تحليــل النيـات فأنــه يبنــى 

  .عادة على بعض الادلة الظرفية والهواجس الامنية المحتملة
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٧٠  

 ، أصــبح ٢٠٠١أيلــول ١١ففــي عــالم مابعــد أحــداث : منطــق ســيناريو أســوء حالــة  -٢
تعامل مع مشكلات الانتشار النووي فـي الـشرق الاوسـط يـتم فـي ظـل منطـق سـائد ال

يقرر أن من الافضل أتهـام دول مـا عـن طريـق الخطـأ  بالـسعي لامـتلاك قـدرات نوويـة 
 ).العراق، أيران، سوريا، وليبيا( حالة

النـووي    وعليه نجد ان الولايات المتحدة الامريكية تحاول التـدخل فـي كـل مـايتعلق بالجانـب 
سياسـة عــدم التمييـز تجــاه البـرامج الــسلمية (ًحتـى ولـو كــان سـلميا وفقــا لـسياسة معــايير مزدوجـة 

ــرامج النوويــة الاســرائيلية وتتعــاون معهــا هــذا مــن )والعــسكرية ً، فهــي مــثلا تغــض الطــرف عــن الب
 النوويـة ناحية، ومن ناحية اخرى نجد ان السياسة الامريكية تتعامـل بأزدواجيـة كبيـرة بـين البـرامج

ـــــة  ـــــي برامجهـــــا النووي ـــــساعد بعـــــض الاطـــــراف ف ـــــة، ففـــــي حـــــين ت وأســـــتخدامات الطاقـــــة النووي
ــذ تــصر علــى  ــى أســتخدامات عــسكرية ل لاســتخدامات ســلمية، ولكــن ربمــا تنقلــب فيمــا بعــد ال
رفــــض مــــشاريع نوويــــة ســــلمية الغــــرض منهــــا تــــوفير الطاقــــة البديلــــة كالبرنــــامج النــــووي العراقــــي 

  .)١٢١(ًسابقا
 عـن مـا تقـدم نـرى ان هنـاك مـسألة فـي غايـة الاهميـة وتثيـر أهتمـام المجتمـع الـدولي ألا ً   فضلا

وهي مسألة عدم انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية كما ذكرنا فيمـا تقـدم 
وامتلاكهــا منفــردة لترســـانات ومفــاعلات نوويــة ذات ابعـــاد خطــرة فــي منطقـــة الــشرق الاوســـط، 

لــك لابــد مــن معالجــة هــذة المــسالة الخطــرة التــي تهــدد وبــصورة مباشــرة الــسلم وعلــى اســاس ذ
والامــن الــدوليين وذلــك عــن طريــق رفــع توصــية الــى مــؤتمر مراجعــة المعاهــدة القــادم، أذ تقــضي 
بأنـشاء لجنـة فرعيـة تعنـى ببحـث سـبل التنفيــذ الفاعـل للقـرار الخـاص بالـشرق الاوسـط والــصادر 

، ١٩٩٥ لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية المنعقـد فـي عـام عن مؤتمر التحديد والمراجعة
وكذلك التأكيد على الدول الحائزة للاسـلحة النوويـة فـي المعاهـدة، وممارسـة الجهـود الـضاغطة 
على اسرائيل لاجبارها على تفكيك منشأتها النووية واخضاعها لضمانات الوكالـة الدوليـة للطاقـة 

ط، مـع ايقـاف المـساعدات الماليـة والبحثيـة والتكنولوجيـة التـي الذرية أسوة بدول الشرق الاوسـ
ُتدخل في خدمة الانشطة النووية الاسرائيلية ،هذة الامور برمتهـا سـوف تـسهم فـي أنـشاء منطقـة 

  .)١٢٢(خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط
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٧١  

  :المحددات الامنية: ًثانيا
ــة الاســرائيلية ــدايات انــشاء الدول ــذ ب ــة، وظــل الامــن     من  وهــي تــسعى لامــتلاك القــدرات النووي

هــاجس اســرائيل الاكبــر تــزج بــه فــي كــل قــضية لتحــسمها لــصالحها وتــدفع بــه لتبريــر عــدوانيتها 
وتجاوزاتهـا، وتــسيطر بــه عنـدما تلــوح الفرصــة المناسـبة، فــالامن فــي الطروحـات الاســرائيلية قــائم 

بيــل ( فـع عنــه الــرئيس الامريكـي الــسابقعلـى اســاس التفـوق النــوعي العــسكري المطلـق الــذي دا
  :بقوله) كلينتون

لقــد أكــدت لـــ أســحاق رابــين بــأن مبــدأ الولايــات المتحــدة الامريكيــة هــو تقــديم أقــصى دعــم (( 
ـــــق علـــــى حـــــساب دول الـــــشرق  ـــــسكري المطل ـــــاظ علـــــى تفوقهـــــا النـــــوعي الع لاســـــرائيل للحف

  .)١٢٣())الاوسط
 الاســرائيلية بــدأت تتكيــف فــي أطــار بنــاء قــدراتها    ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن العقيــدة الامنيــة

ًالعسكرية وفق مبدأ أن مفهوم الارض لم يعد مفهوما حاسما فـي تـوفير أمـن اسـرائيل لاسـيما فـي  ً
ــة، ممــا دفــع بــالتفكير  ظــل تــسابق دول منطقــة الــشرق الاوســط للحــصول علــى القــدرات النووي

ــاء وتطــو ــى ان يتجــه نحــو بن ير نظــام دفــاعي تكتيكــي ضــد الــصواريخ الاســتراتيجي الاســرائيلي ال
البالــستية، مــع تطــوير وحيــازة أنظمــة أســتطلاع الكترونيــة متقدمــة للانــذار المبكــر ســواء بواســطة 

  .)١٢٤(الطائرات أو الاقمار الصناعية
يعـد ) أسـرائيل(    أذن وجود قوى أقليمية مالكة للسلاح النووي دون غيرها من الدول الاخرى 

) أيـران( ات الدافعة للقـوى الاقليميـة الـصاعدة الاخـرى فـي الـشرق الاوسـطبالتأكيد من المحفز
  :ًمثلا  للعمل في أتجاهين

أما أستمرار الضغوط بأتجاه أسرائيل للدخول فـي معاهـدة حظـر انتـشار الاسـلحة النوويـة : الاول
 ًتمهيـدا لتحقيــق هـدف أنــشاء منطقـة خاليــة مـن الاســلحة النوويـة فــي الـشرق الاوســط، وكــضمانة

  .أساسية  لضبط مستويات الانتشار النووي
مواصــلة القــوى الاقليميــة الــصاعدة فـــي الــشرق الاوســط بالتــشديد علــى مــسألة الحـــق : الاخــر

تركيــا، ( المـشروع فـي أمـتلاك التكنولوجيــا النوويـة الـسلمية وبـضمنها حيــازة الـسلاح النـووي مثـل
  ).السعودية، مصر، سوريا، ودول المغرب العربي
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٧٢  

ن الـصعوبات التـي تواجـه أقامـة منطقـة خاليـة مـن أسـلحة الـدار الـشامل فـي الـشرق لذلك فـأن مـ
الاوسط، التصور الاسرائيلي للامن ومايتطلبه مـن أسـتمرار تفوقهـا الاسـتراتيجي والعـسكري علـى 

  .دول منطقة الشرق الاوسط
لــشامل فــي ً   واتـساقا مــع ذلــك تنظــر الولايـات المتحــدة الامريكيــة الــى انتـشار اســلحة الــدمار ا

مناطق المصالح الحيوية لاسيما منطقة الشرق الاوسط كأهم تحـدي لهـا ولمـصالحها، فهـي تعـد 
  )جون رود(وفي هذا الصدد أشار . امنها وأستقرارها على رأس أولويات مصالح امنها القومي

ــة والكيمياويــة قــد تمكــن أعــداءنا مــن ألحــاق  أضــرار جــسيمة(    أن الاســلحة النوويــة والبايولوجي
ــا المــسلحة وحلفائنــا ، ولــذلك فــان العمــل لتقليــل أخطــار  ــات المتحــدة الامريكيــة وقواتن بالولاي

  .)١٢٥()ًوتهديدات تلك الاسلحة ومنع انتشارها يعد أمرا في غاية الاهمية
أسـلحة الـدمار الـشامل ( الموسـوم بــ٢٠٠٢  وفي الـصدد نفـسه حـدد تقريـر مؤسـسة رانـد العـام 

ـــشار والعواقـــب الاســـتراتيجيةدينا.. فـــي الـــشرق الاوســـط ـــى ان )ميكيـــات الانت ـــذي أشـــار ال ، وال
أسباب انتشار اسلحة الدمار الشامل في الـشرق الاوسـط يعـود الـى جملـة مـن الاسـباب حـسب 

  :)١٢٦(الطروحات الامريكية 
ـــــي -١ ـــــصراع العرب ـــــى مـــــستوى ال ـــــسوية عل ـــــك الت ـــــة لتحري ـــــات فعال  -غيـــــاب اي محادث

 المجابهــة مــابين دول الــشرق الاوســط وذلــك الاســرائيلي، ممــا يــرجح مــن أمكانيــات
  .عن طريق السعي لتحقيق الهيبة والمكانة الاقليمية بأمتلاك  القدرات النووية

مـن خــلال المجابهــة مــع اســرائيل وفــشل المحادثــات مــع ســوريا،فانه مــن المــرجح أن  -٢
تتزايـد أحتمـالات التـصعيد لتـشمل منطقـة الــشرق الاوسـط برمتهـا ، وفـي هـذة الحالــة 

يــصبح أمـــام ســـوريا ألا خيــار واحـــد، وهـــو بنــاء قـــدراتها فـــي مجــال أســـلحة الـــدمار لا
الـشامل ولاســيما الاســلحة الكيمياويــة والـصواريخ البالــستية كــرادع وكــأداة مــن ادوات 

 .)١٢٧(الحرب
أن الدمج بين منظومات الصواريخ بعيدة المدى ومشاريع ايران التي تقتـرب مـن عتبـة  -٣

في قوة المبررات المحفزة لاستخدام اسلحة الدمار الـشامل القدرة النووية والتصاعد 
يــؤدي بالمحــصلة الــى تنــامي الهــواجس الامنيــة لــدى أســرائيل تجــاه الخطــر المحــدق 
بها، كما أنه قد يعيد أثارة الجدل القائم في اسرائيل حول شـؤون الـسياسات الردعيـة 

 .والدفاعية في ظل بيئة أمنية تسودها أسلحة الدمار الشامل
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ن المعـــروف أن الـــدول التـــي تـــسعى لتطـــوير قـــدراتها العـــسكرية غيـــر التقليديـــة فـــي مـــ -٤
منطقة الشرق الاوسط قد ترمي من وراءهـا لاكتـساب الهيبـة والثقـل الاسـتراتيجي مـن 
ــــة  اجــــل لعــــب دور بــــارز ومــــؤثر فــــي منطقــــة الــــشرق الاوســــط أو للتــــأثير علــــى معادل

 .التوازنات الاستراتيجية القائمة فيها
ن القول هنـا ان العامـل الامريكـي قـد اصـبح فـي مرحلـة مابعـد الحـرب البـاردة المحـدد     ويمك

ًالاكثــر تــأثيرا لعمليــات انتــشار أو عــدم الانتــشار النــووي فــي منطقــة الــشرق الاوســط ، فقــد كــان 
ًالــدور الامريكــي واضــحا فــي الــدفع بأتجــاه تــشكيل أطــار المفاوضــات متعــددة  الاطــراف حــول 

 الاســرائيلي، وكانـــت - الاقليمـــي فــي ظـــل عمليــة تـــسوية الــصراع العربـــيضــبط التـــسلح والامــن
بــصمات الولايــات المتحــدة الامريكيــة واضــحة فـــي كــل التطــورات المتعلقــة بــأدارة التفـــاعلات 

ــة ــدولي لمنــع انتــشار الاســلحة النووي ، ولكــن )١٢٨(مــابين دول منطقــة الــشرق الاوســط والنظــام ال
لايات المتحدة الامريكيـة  قـد قامـت بقيـادة ثـلاث ترتيبـات الاكثر أهمية من كل ذلك هو ان الو

كبـرى تمكنــت مــن خلالهــا مــن وقــف امــتلاك أطــراف أقليميــة للاســلحة النوويــة فــي وقــت كانــت 
تلك الاطراف فيه  قد تقدمت الى مديات مختلفة بأتجاه حيازة هذة الاسلحة مـن خـلال بـرامج 

  :نووية سرية
لامريكية بشكل فاعل وكبير في عملية أزالـة البرنـامج النـووي يات المتحدة ا١أسهام الولا: الاول

 ، وبواسطة آليات تتمثـل فـي اللجنـة ١٩٩١العراقي في مرحلة مابعد حرب الخليج الثانية العام 
ـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، ألا انهـــا عـــادت ) أونـــسكوم(الخاصـــة التابعـــة للامـــم المتحـــدة  والوكال

  .٢٠٠٣  الدمار الشامل كمبرر لغزو العراق عامووظفت قضية أعادة التسلح بأسلحة
قيـــام الولايـــات المتحـــدة الامريكيــة وبريطانيـــا بعمليـــة أدت فـــي النهايــة الـــى أعـــلان ليبيـــا : الثــاني

 ، وتولي الجـانبين أضـافة الـى ٢٠٠٢تخليها عن الخيار النووي العسكري من جانب واحد عام 
فكيــك ونقــل مرافــق تخــصيب اليورانيــوم الــى خــارج الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة القيــام بمهمــة ت

ليبيا التي أقرت بأنها قامت ببناء برنـامج نـووي عـسكري سـري عبـر تعـاملات مكثفـة فـي الـسوق 
  .)١٢٩(النووية السوداء مع شبكة عبد القدير خان الباكستانية بهدف أمتلاك القدرة النووية

ضـــغوط حـــادة ومـــستمرة علـــى ايـــران أثـــر قيـــام الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة بممارســـة : الثالـــث
ًأكتـــشاف برنـــامج تخـــصيب اليورانيـــوم ، عبـــر فـــرض عقوبـــات دوليـــة وربمـــا اســـتهدافها عـــسكريا 
ًمستقبلا، فالولايات المتحدة الامريكيـة تنظـر الـى البرنـامج النـووي الايرانـي كـأهم تحـدي يمكـن 

                                                        
 



 

 
 

  
٧٤  

ــر  ــوازن الاســتراتيجي فــي منطقــة الــشرق الاوســط لغي ــؤثر علــى الت ــى أن ي صــالحها، فهــي تنظــر ال
ــه  ــه غطــاء لتطــوير أســلحة نوويــة عــسكرية بينمــا تــصر أيــران علــى أن برنــامج ايــران النــووي علــى أن

  .)١٣٠(برنامج للأغراض المدنية والسلمية
ً     والـرأي المطـروح حاليـا حـول مـستقبل التعامــل الامريكـي مـع الملـف النـوي الايرانـي يحــدده 

قـات الخارجيــة فـي الولايـات المتحـدة الامريكيـة  فـي مقــال رئـيس مجلـس العلا) ريتـشارد هـاس(
ـــوان  ـــى : ( ،أذ يقـــول هـــاس )مـــن المبكـــر الحـــديث عـــن مهاجمـــة أيـــران( لديـــه تحـــت عن أن عل

الولايات المتحـدة الامريكيـة أن تـسعى بكـل جهـدها مـن اجـل ايجـاد حـل دبلوماسـي للازمـة مـع 
ن أي هجمــات عــسكرية ضــد أيــران ايـران  بمــا فــي ذلــك اجــراء محادثــات مباشــرة معهــا، لأن شــ

أن شــن : (ً، ويمــضي هــاس فــي أحــصاء العواقــب قــائلا)ســيؤدي فــي النهايــة الــى عواقــب وخيمــة
ضربات جوية على المواقع النووية الايرانية ربما يؤدي الى تدميرها لكن هذة الضربات لـن تـدمر 

  .)١٣١()ة الامريكيةالمعرفة الايرانية، كما ستؤجج المشاعر الاسلامية ضد الولايات المتحد
أن الساسية الامريكيـة تجـاة القـضايا :    ومن خلال ماتقدم يمكن ان نؤشر نقطة اساسية مفادها

، هـــي سياســـة ٢٠٠١  أيلـــول ١١النوويـــة فـــي منطقـــة الـــشرق الاوســـط لمرحلـــة مابعـــد أحـــداث 
ع دول مزدوجة المعـايير فهـي تتقبـل وجـود الـسلاح النـووي لـدى اسـرائيل، بينمـا تتعامـل علـى منـ

  .اخرى من الاقتراب من الاسلحة النووية 
  :تحديد النطاق الجغرافي لمنطقة الشرق الاوسط: ًثالثا

ً    لكـل طــرف مفهومــه فـي تحديــد المنطقــة جغرافيـا، فــالتعريف الامريكــي يعتبـر تركيــا جــزءا مــن  ً
امعـة ًمنطقة الشرق الاوسط نظرا لجوارها لكـل مـن العـراق وسـوريا، فـي حـين يـستبعد توصـيف ج

ًالـدول العربيــة كــلا مـن تركيــا وباكــستان، فــي الوقـت الــذي تــرى أسـرائيل أدخالهمــا فيــه بالاضــافة 
ًالـى ايـران ممــا يوسـع المنطقــة جغرافيـا، وذلــك أنطلاقـا ممـا تتــصوره عـن  مــصادر التهديـد الــذي  ً

ــه دول المنطقــة ــم تتعــرض لمنــاطق أعــالي البحــار. تتعــرض ل ، )١٣٢(كمــا ان التعريفــات الــسابقة ل
لذلك فان أقليم الشرق الاوسط من الصعوبة تحديد ابعاده بصورة واضحة ولايرجع الـسبب فـي 
ذلك الى أن الاقليم مجرد أبتكار لفظي في قاموس السياسة الدولية منـذ أوائـل القـرن العـشرين، 
ــه أقلــيم يمكــن يتــسع ويــضيق علــى خارطــة العــالم حــسب التــصنيف  ــى أن ولكــن الــسبب يعــود ال

 يسعى اليـه الباحـث فـي مجـالات العلـوم الانـسانية،ولذلك لـم تتفـق الموسـوعات أوالهدف الذي
العالمية على تحديد نطاقه الجغرافي بصورة قاطعة ، ومن هنا يمكن القول ان علـى وجـه العمـوم 
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٧٥  

ــــوب البحــــر :  ــــاحول وشــــرق وجن ــــع م ــــز الجغرافــــي الواق ــــشرق الاوســــط هــــي الحي ان منطقــــة ال
  .)١٣٣(ًفريقيا الى الخليج العربي ثم الى افغانستان شرقاالمتوسط، وتمتد من أقليم شمال ا

أذن نخلص الى ان هنـاك أكثـر مـن تحديـد أو توصـيف جغرافـي لمنطقـة الـشرق الاوسـط، الامـر 
ـــشامل فـــي  ـــدمار ال ـــة مـــن أســـلحة ال ـــق أحـــد عناصـــر أقامـــه منطقـــة خالي الـــذي يحـــول دون تحقي

  .            المستقبل المنظور
  الخاتمة

اشكالية الانتشار النووي واثرها على معادلـة التـوازن (  نا في ختام بحثنا الموسوم بـ    لقد توصل
  ).٢٠٠١ ايلول ١١الاستراتيجي في اقليم الشرق الاوسط بعد احداث 

ً   لقد اكتسب اقلـيم الـشرق الاوسـط اهتمامـا كبيـرا للحـد مـن التـسلح النـووي وضـبط مـستوياته  ً
 الـسعي المتواصـل لانـشاء منطقـة خاليـة مـن الاسـلحة النوويـة الاقليمية والدولية، وذلك في أطار

في اقليم الشرق الاوسط، لذا فقد شكلت ظـاهرة التـسلح وانتـشار أسـلحة الـدمار الـشامل  فـي 
ــرز التحــديات الاساســية التــي تواجــه دول المنطقــة، كونهــا تتعلــق  اقلــيم الــشرق الاوســط أحــد أب

ن طريق الكيفية التي تستطيع بها الدول العربيـة أعـادة بأعادة التوازن الاستراتيجي فيها  وذلك ع
ً، فـــضلا عـــن )تركيـــا، أســـرائيل، وايـــران( توازنهــا الاســـتراتيجي مـــع القـــوى الاقليميـــة فـــي المنطقــة

  . الاسرائيلي-مايرتبط بأتجاهات تسوية الصراع العربي
مل فــي اقلــيم    ونــستطيع هنــا ان نلاحــظ التطــور الكبيــر فــي مجــال انتــشار أســلحة الــدمار الــشا

الـشرق الاوسـط، وذلـك مــن جانـب اعـلان أيــران نجاحهـا فـي تخــصيب اليورانيـوم المنـضب الــى 
المستوى المطلوب لانتاج الوقود النووي ، مما دفع الولايـات المتحـدة الامريكيـة الـى ان تفكـر 

 لـم في أحتمـالات واسـعة لتوجيـه ضـربة عـسكرية الـى أيـران ألا أن الولايـات المتحـدة الامريكيـة 
ردود الافعــال الايرانيــة : ًتتــرجم ســلوكها الــى عمــل عــسكري ضــد ايــران، نظــرا لعــدة اســباب منهــا

ًتجـاه المنطقــة ولاســيما منطقـة الخلــيج العربــي المهمـة للمــصالح الحيويــة الامريكيـة، مــضافا اليــه 
تـشتت المواقــع النوويـة الايرانيــة، لــذلك فـأن وجــود اسـلحة الــدمار الــشامل فـي الــشرق الاوســط 
تسجل في خانة المنافسة التي قد تؤثر على القـوة الاسـرائيلية فـي المنطقـة، لاسـيما أن أسـرائيل 

  .تسعى الى أستمرارية أحتكارها للسلاح النووي دون غيرها من دول الشرق الاوسط
   أذن التـــسلح يـــشير الـــى ســـعي الـــدول للحـــصول علـــى القـــدرات التـــسليحية المتميـــزة بهـــدف 

اع عـــن مـــصالحها الداخليـــة والخارجيـــة، وهـــذا يعنـــي أن لهـــذا المفهـــوم توظيفهـــا فـــي خانـــة الـــدف
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٧٦  

معنيـين، الاول ينطـوي علـى كونـه ذو مـضمون نـوعي، والاخــر كونـه يعبـر عـن حالـة ذهنيـة تترســخ 
ضمن أطـار مـدركات الدولـة كـضرورة أساسـية للحـصول علـى القـدرات التـسليحية غيـر التقليديـة  

  .للدفاع عن مصالحها
، فـي حـين أن )غيـر واقعيـة(أن نـزع الـسلاح هـو حالـة مثاليـة : لك نـستطيع القـولً   وامتدادا لـذ

ــة وهــو مــا يجعــل التــسلح وضــبط التــسلح ظــاهرتين متلازمتــين ،  ــة ممكن ضــبط التــسلح هــو حال
بمعنى أن ضبط التسلح هـو أحـدى الوسـائل والاليـات التـي تـستخدمها الـدول فـي تـسليحها أي 

، وهـذة المـديات تـضمنها عمليـة ضـبط التـسلح، وهـو مـا أنها تتسلح ولكن ضـمن مـديات معينـة
يجعـل ضــبط التــسلح آليــة مناســبة تلجــأ اليهـا القــوى العظمــى مثــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة  
لتعزيــز هيمنتهــا العالميــة، ومنــع بــروز قــوى دوليــة او أقليميــة منافــسة لهــا قــد تــدخل دائــرة الــدول 

ن جانـب أخــر، فـان الاخــتلاف بـين نــزع الــسلاح الحـائزة علــى الـسلاح النــووي هـذا جانــب، ومــ
وضبط التسلح أختلاف ذو صـفة ظاهريـة غيـر أنـه مـن حيـث الهـدف والمـضمون واحـد ألا وهـو 
ضمان الامن والتفوق، ولو تفحصنا معطيات الواقع الدولي الحالي وربما في المـستقبل لتوصـلنا 

ــى نتيجــة مفادهــا ــر مــن نــزع الــسلاح، وهــذا أن الــدول تميــل الــى ظــاهرة ضــبط التــسلح أك: ال ث
  .مايقود الى تغليب ضبط التسلح على نزع السلاح

 ١١ً   وعليه فقـد تـأثرت الاسـتراتيجية الامريكيـة وخارطـة القـوى النوويـة العالميـة كثيـرا بأحـداث 
  ، كيف؟٢٠٠١أيلول 

عـات    أن دراسة الاسـتراتيجية الامريكيـة حيـال الـسياسات النوويـة  تبـين لنـا أنـه قـد بـدأت مراج
عديدة لهذة السياسات النووية والتي تؤكد على ضـرورة أعتمـاد أسـتراتيجية نوويـة واضـحة تواجـه 

ـــا بعـــد أحـــداث  ـــة م ـــة لمرحل ـــة والاقليمي ـــرات الدولي ـــول ١١بهـــا الاخطـــار المـــستجدة والتغيي  ايل
ـــة ٢٠٠١ ـــات الدولي ـــى تفعيـــل  الالي ـــة ال ـــف المحـــاولات الرامي ـــى تكثي ، أذ ان التغيـــرات أدت ال
ميـة لــضبط مــستويات الانتـشار النــووي فــي الـشرق الاوســط، وبــرزت فـي هــذا الخــصوص  والاقلي

العديــد مــن المــشاريع والترتيبــات علــى المــستويين الــدولي والاقليمــي، وكــان للولايــات المتحــدة 
ًالامريكيـــة  الـــدور الابـــرز فيهـــا طالمـــا أنـــصبت مخارجهـــا الاساســـية فـــي أطـــار تحقيـــق الاهـــداف 

  .جية الامريكية المستقبلية في الشرق الاوسطوالتوجهات  الاستراتي
ً    نــرى أنــه كـــان هنــاك توجهـــا دوليــا نحـــو زيــادة المنــاطق الخاليـــة مــن الاســـلحة النوويــة  علـــى  ً
ــاطق يــستهدف بالدرجــة الاســاس  الحــد مــن  ــة، أذ أن أنــشاء مثــل تلــك المن مــستوى أقــاليم معين

الات نـشوب حـرب نوويـة، ومـن ثـم فأنهـا انتشار الاسلحة النووية فـي العـالم، والتقليـل مـن أحتمـ
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ـــشاء   ـــة لان ـــات  الاقليمي ـــووي، لاســـيما أن الترتيب ـــسلاح الن ـــزع ال ـــدابير أحترازيـــة  لن ـــة ت تعـــد بمثاب
المناطق الخالية من السلاح النـووي تعـد مكملـة  لنظـام معاهـدة حظـر انتـشار الاسـلحة النوويـة، 

ي الــشرق الاوســط يعــد كــذلك مـــن ومــن هنــا فــأن أنــشاء منطقـــة خاليــة مــن الاســلحة النوويــة فـــ
الترتيبــــات والاليــــات الفاعلــــة  لــــضبط مــــستويات الانتــــشار النــــووي ومحاولــــة أرســــاء حالــــة مــــن 

  .الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني والعسكري في منطقة الشرق الاوسط
ضايا ان السياسة الامريكيـة تجـاه القـ:    ومن خلال ماتقدم يمكن أن نؤشر نقطة أساسية مفادها

 ، هـــي سياســـة ٢٠٠١ أيلـــول ١١النوويـــة فـــي منطقـــة الـــشرق الاوســـط لمرحلـــة مابعـــد أحـــداث 
مزدوجة المعـايير فهـي تتقبـل وجـود الـسلاح النـووي لـدى أسـرائيل هـذا مـن جانـب، ومـن جانـب 

  .أخر تتعامل على منع دول أخرى من حيازة القدرات النووية 
الاســرائيلي، –ق سـخونة بفعــل الـصراع العربــي    ولمـا كانــت اقلـيم الــشرق الاوسـط أكثــر المنــاط

لــذا فقــد حظيــت بأهتمــام كبيــر  للحــد مــن التــسلح النــووي، وقــد تركــز جانــب مــن هــذا الاهتمــام 
على جعل المنطقة خالية من أسـلحة الـدمار الـشامل، ألا ان ذلـك الطـرح صـادفته مجموعـة مـن 

ثيرهـا أسـرائيل بمواقفهـا المتـشددة المحددات أو الصعوبات السياسية والامنية والجغرافية التي ت
التي تحظى بدعم من قبل الولايات المتحدة الامريكية ، على الرغم مـن التطـورات التـي لحقـت 
بــالبرامج النوويــة لــبعض دول منطقــة الــشرق الاوســط، حيــث تــم تــدمير قــدرات العــراق فــي هــذا 

ر انتشار الاسلحة النوويـة، المجال، وقبول ايران بالتوقيع على البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظ
وتخلــي ليبيــا بــصورة طواعيــة عــن برامجهــا  النوويــة ، ولكــن رغــم ذلــك لاتتــوافر أمكانيــة حقيقيــة  
لجعــل منطقــة الــشرق الاوســط خاليــة مــن أســلحة الــدمار الــشامل مــالم تتحــد الارادات وتــصدق 

حيـة اخـرى نـرى أنـه النوايا بين جميع الاطراف في منطقة الشرق الاوسط هذا من ناحية، ومـن نا
علــى مــستوى مراكــز التخطــيط الاســتراتيجي ثمــة أجمــاع واضــح المعنــى والدلالــة يــذهب الــى أن 
ــات المتحــدة  منطقــة الــشرق الاوســط  ســتبقى ولعقــود قادمــة تمثــل حاجــة حيويــة بالنــسبة للولاي

دة الامريكيــــة  بــــالنظر لموقعهــــا الجيوســــتراتيجي، وأمــــدادات الطاقــــة، وألتــــزام الولايــــات المتحــــ
ــه  الامريكيــة  بوجــود أســرائيل والــدفاع عــن أمنهــا ، وأمكانيــة خــروج الارهــاب مــن حــدوده ومديات
الجغرافية، وانتشار المواد والاسلحة النووية فيها، أذ أن أي مظهر من مظاهر الوهن أو التراخـي  
ًالامريكـــي فـــي التعامـــل مـــع هـــذة القـــضايا مجتمعـــة ومنفـــردة  ســـينعكس  ســـلبا وبالـــضرورة علـــى 

صالح الولايــات المتحــدة الامريكيــة  فــي هــذة المنطقــة الحيويــة والمــضطربة مــن العــالم ، وهنــا مــ
نستطيع أن نحدد أبرز السيناريوهات المستقبلية التي خضعت الى نقـاش طويـل فـي دوائـر صـنع 
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القـرار فــي الولايـات المتحــدة الامريكيـة  للتعامــل مـع أشــكالية نـزع الــسلاح  النـووي فــي منطقــة 
  :لاوسط، أذ تركزت السيناريوهات أو الخيارات الاستراتيجية على الاتيالشرق ا
الحـوافز ( أتبـاع سياسـة مهادنـة تفعـل فيهـا أنمـاط العمـل الدبلوماسـي: السيناريو الاول -١

  ).الايجابية
تبنـي خيـار متـشدد قوامـه العمـل العـسكري ضـد الاهـداف والبــرامج : الـسيناريو الثـاني -٢

 .النووية في الشرق الاوسط
ــ -٣ ــو : سيناريو الثالــثال ــة التعــايش مــع أي دولــة مــن دول الــشرق الاوســط فيمــا ل أمكاني

أمتلكت قدرات نووية تؤهلها  لانتاج الاسلحة النووية وذلك فـي ظـل نظـام مـن الـردع 
  .النووي المتبادل
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دراســة فـــي اصـــول العلاقــات الدوليـــة والاقليميـــة، مركــز الدراســـات الـــسياسية ... محمــد الـــسعيد ادريـــس، تحليــل الـــنظم الاقليميـــة )١٨(

 .٩٤، ص ٢٠٠١والاستراتيجية، القاهرة، 
 .٩٥-٩٤محمد السعيد ادريس، مصدر سبق ذكره، ص  )١٩(

(20)-chantal de jonge qudraat (editor), conference of research institutions, in the middle east, 
proceeding of the cairo conference(18-20), april, 1993, newyork and Geneva: united nations 
institute for disarmament research(document unidir  9416), 1994, p. 2. 
(21)-fred wehling( editor), workshop on arms control and security in the middle east iii, igcc 
pohicy paper 23, june, 1996, p. 6. 

، موسوعة مقاتـل مـن الـصحراء الموقـع علـى ١٩٩١السلوك السياسي الامريكي في منطقة الشرق الاوسط بعد حرب الخليج الثانية  )٢٢(
                                                                  www. Mokatel.com,12/5/2017:لالكترونيالرابط ا

: ، الموقـع علـى الـرابط الالكترونـي١٩٩٩ًطلعت أحمد مسلم، جولة كوهين أستعدادا لـضربات عـسكرية ضـد بعـض دول المنطقـة،  )٢٣(
www. Islamonline.net,15/12/2017                                                                                       

  :ما مستقبل الوجود العسكري الامريكي في المنطقة ؟ الموقع على الرابط الالكتروني: هشام منور، بعد العراق )٢٤(
 www. Aming. Org .20/12/2017         

، الموقـع علـى الـرابط ٢٠٠٤، )٨٧(رق الاوسـط، مجلـة كليـة الملـك خالـد العـسكرية، العـددأعادة نشر القوات الامريكيـة فـي الـش )٢٥(
      www. K kmaq.gov.sa, 25/12/2017: الالكتروني

، بيـروت، شــتاء، )١٠٥( والنظــام الـدولي تغيـرات مفهوميــة محتملـة، مجلـة شـؤون الاوســط، العـدد٢٠٠١أيلـول ١١غـسان العـزي،  )٢٦(
 .٤٣، ص ٢٠٠٢

 .١ت، ص .كل ليدن، الرعب والديمقراطية في الشرق الاوسط،مركز المعطيات والدراسات الاستراتيجية، سوريا،دماي )٢٧(
 .٧٣، ص ٢٠٠٣ حرب أمريكا على العالم، دار الساقي، بيروت، -نعوم تشومسكي واخرون، العولمة والارهاب )٢٨(
جي الــى الجيوبـوليتكي، مـن بحــوث كتـاب العــرب والعـالم بعــد حـسن الحـاج علــي أحمـد، حــرب افغانـستان التحـول مــن الجيوسـتراتي )٢٩(

 .٢٤٩-٢٤٨، ص ٢٠٠٢‘ ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت)٢٣(، سلسلة كتب المستقبل العربي٢٠٠١سبتمبر ١١أحداث 
لفتـة، سلـسلة متابعـات أميـر جبـار : قـدرات المخـابرات الامريكيـة تختبـر، عـن مجلـة الايكونومـست الامريكيـة، ترجمـة: تقرير بعنـوان )٣٠(

 .٢، ص ٢٠٠٢، جامعة بغداد، مركز الدراسات الدولية، )٨٢(دولية، العدد
  :                                                                 الموقع على الرابط الالكتروني. نزوع أمبراطوري ينذر بفوضى دولية:أحمد المنيسي، الاستراتيجية الامريكية )٣١(

www.islamonline.org2/1/2018,p.2                                                                                                                                
وية، ومنع انتشارها، والدفاع ضد الـصواريخ البالـستية، عـن كتـاب التـسلح ونـزع الـسلاح شانون كايل، الحد من انتشار الاسلحة النو )٣٢(

 .٩١٧، ص ٢٠٠٤، بيروت، ١والامن الدولي،مركز دراسات الوحدة العربية، معهد ستوكهولم لابحاث السلام الدولي، ط
 .٩١٨المصدر نفسه، ص  )٣٣(
، جامعـة )٢٧(عـد أنتهـاء الحـرب البـاردة، مجلـة كليـة العلـوم الـسياسية، العـددسعد حقـي توفيـق، أنتـشار أسـلحة الـدمار الـشامل ب. د )٣٤(

 .١٥، ص ٢٠٠٣بغداد، كلية العلوم السياسية، بغداد،
سلام ينطوي على مفارقة، تصريحات وزيـر الـدفاع الامريكـي الـسابق دونالـد رامـسفيلد حـول قـضايا دفاعيـة : تحدي الدفاع الامريكي )٣٥(

 .www.usinfo.state.govjournals, 14/1/2018 :    الالكترونيأساسية، الموقع الرابط
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 .٢٥٥، ص ٢٠٠٢، القاهرة، تموز، )١٤٩(والاستراتيجية، العدد
اء واتجاهات السياسة الخارجية الامريكية، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، عبد الجليل مرهون، ثعلب الصحر )٣٧(

 .٦، ص١٩٩٩، بيروت، )٢٤٢(العدد
 .١٠١-١٠٠، ص ٢٠٠٢، بغداد، )٢٤(تحديات قرن العولمة، مجلة بيت الحكمة، العدد: العولمة والامن القومي الامريكي )٣٨(

Bush state of the union address, January, 2002.)39( 
(40)kaplana chiharanjan, five decades of nuclear weapons,nuclear India,jasjit singh(editor), 
institute for defence studies and analysis, newdelhi,1998, p. 12. 
(41)juliun borger,dr, strangloves meet to plan now nuclear era, the guardian londers,7, march, 
2003, p. 2. 

 .١٣سعد حقي توفيق، مصدر سبق ذكره، ص . د )٤٢(
 .٢٦، ص ١٩٩٥أمين أسبر، السلام والتسلح النووي، منشورات أتحاد الكتاب العرب، دمشق، . د )٤٣(
،روسيا، فرنسا، بريطانيا، الصين، الهند، أيران ثامن دولة في العالم تخصب اليورانيوم عالي المستوى بعد الولايات المتحدة الامريكية )٤٤(

  :، الموقع على الرابط الالكتروني) ٩٩٩٧(وباكستان، أنظر صحيفة الشرق الاوسط، العدد
 www. Aawsat .com,12/1/2018   

 .المصدر نفسه )٤٥(
عطيـات للدراسـات الاسـتراتيجية،الموقع َآشر تشلر ويوعاد شـفي، المبنـى المثـالي للـصناعة الامنيـة الاسـرائيلية معـان واثـار، مركـز الم )٤٦(

 .www. Dascsyria mag.net, 22/1/2018 :على شبكة الانترنت العالمية  
 .٣٠٩زكريا حسين، مصدر سبق ذكره، ص  )٤٧(
           www. Alhandasa.net .2017/11/25 :القنبلة النووية الاسرائيلية، مقال، الموقع على الرابط الالكتروني )٤٨(
، جامعة بغداد، كليـة )٣٢(، مجلة العلوم السياسية، العدد)دراسة نقدية(سعد حقي توفيق، نزع السلاح بعد أنتهاء الحرب الباردة. د )٤٩(

 .٦، ص ٢٠٠٦العلوم السياسية، شباط، 
، ١٩٨٣ية، بيروت،  الصهيوني بين الردع التقليدي والردع النووي، مركز دراسات الوحدة العرب-أمين حامد هويدي، الصراع العربي )٥٠(

 .١٠٨ص 
، مركـز الدراسـات الفلـسطينية، جامعـة )٢٢(خلدون ناجي معروف، الكيـان الـصهيوني والتـسلح النـووي، سلـسلة دراسـات فلـسطينية )٥١(

 .٣٣، ص ١٩٩٠بغداد، كلية العلوم السياسية، بغداد، 
 .٢٣٣محمد سليمان مفلح الزيود، مصدر سبق ذكره، ص  )٥٢(
 .٣١١صدر سبق ذكره، ص زكريا حسين، م )٥٣(
 .٦٠، ص ١٩٩٢، شباط، )٥١(مجلة دراسات، نشرة تصدر عن الدار العربية للدراسات والنشر والترجمة، العدد )٥٤(
 .٣٠، ص٢٠٠٣، بيت الحكمة، بغداد، ١٩٩٦قاسم محمد عبد الدليمي، معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام  )٥٥(
 .٣٠المصدر نفسه، ص  )٥٦(
 الباكـستانية،مجلة الـسياسة الدوليـة، مركـز الاهـرام للدراسـات -سين زكريا، الآثار الاستراتيجية الاقليميـة للتجـارب النوويـة الهنديـةح )٥٧(

 .٢٥٨، ص ١٩٩٨، القاهرة، )١٣٣(السياسية والاستراتيجية، العدد
 ومة أو مستحيلة التجنب، أما الحرب الوقائيـة فهـي  الحرب الاستباقية تعني توجية الضربة الاولى حينما تكون الحرب وشيكة ، أو محت

  :حرب أختيارية لمنع بروز أخطار محتملة أوتهديدات أبعد في المستقبل المنظور، ينظر
c.kaysen.s.miller m. maliv, w. nordhavs.j.steinbvrenir,war with iraq,cost,consequences, and 

alternatives, American academy of political and social sciences, 2002,p. 10-11. 
     www. Mafhoum. Com, 18/1/2018:              الموقع على الرابط الالكتروني

ــة، مركــز الاهــرام للدراســات  )٥٨( ــة الــسياسة الدولي ــدة، مجل ــة الامريكيــة الجدي ــة فــي الاســتراتيجية الامني حــسام ســويلم، الــضربات الوقائي
 .٢٩٢-٢٩١، ص ٢٠٠٢، أكتوبر، القاهرة، )١٥٠(جية، العددالسياسية والاستراتي
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عمــر الايــوبي، دار الكتــاب : المحــافظون الجـدد والنظــام العــالمي الجديد،ترجمـة: سـتيفان هــالبر وجوناثــان كـلارك، التفــرد الامريكــي )٥٩(

 .١٨٧، ص ٢٠٠٥العربي، بيروت، 
  :مريكية، الموقع على الرابط الالكترونيأليكس كالينكوس، الاستراتيجية الكبرى للامبراطورية الا )٦٠(

www.awn-dam.org.htm 2017/8/12                                                                                                        
، رســالة ٢٠٠١أيلــول ١١ة بعــد أحــداث دانـا علــي صــالح البرزنجــي، الــسياسة الخارجيــة الامريكيــة حيـال المملكــة العربيــة الــسعودي )٦١(

 .١٤٩، ص ٢٠٠٦ماجستير غير منشورة، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية، بغداد، 
  :حسن الرشيدي، الاستراتيجية الامريكية الجديدة، الموقع على الرابط الالكتروني )٦٢(

www. Almansiun. Com/article/classes. 2017/11/26                                                                                
أريـك : وكـذلك أنظـر. ١١٢، ص ٢٠٠٣حسين عبد الواحد،لامط، مكتبة مـدبولي، القـاهرة، : بوب وود وارد، حرب بوش، ترجمة )٦٣(

ـــوش، ترجمـــة ـــوران، حـــرب آل ب ـــروت، : ل تـــور كريمينـــوك، فيك: وكـــذلك ينظـــر. ١٧٩، ص ٢٠٠٣ســـليمان حرفـــوش، دار الخيـــال، بي
  :                             ، الموقع على الرابط الالكتروني٢٠٠٢الاستراتيجية القومية الامريكية الجديدة، أسلوب خطر لتأكيد الزعامة والهيمنة ، 

www. Alwatan.com/graphics/2002/12des/htm.2002/3/13 
 بأنه أستباق فعل التدمير الذي يمكن ان يقوم بـه عـدو ضـدك، ) مذهب الاستباق(قةتعرف كوندليزارايس وزيرة الخارجية الامريكية الساب

 .حسين الرشيدي، مصدر سبق ذكره: أنظر
عمـر الايــوبي، الــدار :  تـأملات فــي الـسلطة والــدين، والــشؤون الدوليـة، ترجمــة-مـادلين أولبرايــت و بيـل ودوورد، الجبــروت والجبــار )٦٤(

وقارن مع عبد الحميد الموساوي، أستراتيجية الولايات المتحدة الامريكية حيال . ١٤٨، ص ٢٠٠٧ان، ، لبن١العربية للعلوم والنشر،ط
، ص ٢٠٠٦جنوب غرب آسيا مطلع القرن الحادي والعشرين،أطروحة دكتوراة غير منشورة، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، بغداد، 

٢٣١. 
، والـذي جـاء فـي نـص )الـضربات الاسـتباقية( ت صـنع القـرار الامريكـي هـو مـصطلحًأن المصطلح الاكثر أسـتخداما مـن قبـل مؤسـسا** 

، والتـي )وثيقـة الامـن القـومي الامريكـي(  ضـمن مايـسمى بــ٢٠٠٢/ ٢٠/٩التقريرالذي وجهـه الـرئيس الامريكـي الـسابق بـوش الابـن فـي 
  :نصت على
  .لمية المتميزةالسعي الامريكي للمحافظة على عناصر التفوق الامريكي والمكانة العا -١
 .أعتماد مبدأ الضربة الاستباقية -٢
ــى توظيــف مفــردات القــوة بــشكل مباشــر تحــت  -٣ تحــول الولايــات المتحــدة الامريكيــة مــن أســتراتيجيات الــردع والاحتــواء ال

مسمى استراتيجية الضربات الاستباقية، ولذلك فأن الولايات المتحدة الامريكية جعلت من الضربات الاستباقية أحد أهم 
أحمد قاسم التكريتي، الحركات الاسلامية : ، أنظر٢٠٠١أيلول ١١كائزها الاستراتيجية الاساسية لمرحلة مابعد أحداث ر

، ٢٠٠٥في المدرك الاستراتيجي الامريكي، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة النهرين ، كلية العلوم السياسية، بغداد، 
ــاول، الولايــات ال: ، وكــذلك أنظــر١٢٥ص ــة واســتراتيجية الــشراكات، ترجمــةكــولن ب ــار لفتــة، : متحــدة الامريكي ــر جب أمي

 .٢، ص ٢٠٠٤، جامعة بغداد، مركز الدراسات الدولية، بغداد، )١٣٠(محطات أستراتيجية، العدد
65)colin powell, astrategy of partenership, foreign affairs,vol 83, no.january, 2004,p. 22.  ( 

ليمان، الحملة الامريكية ضد الارهاب خارج أفغانستان، مجلـة الـسياسة الدوليـة، مركـز الاهـرام للدراسـات الـسياسية عادل محمد س )٦٦(
عبد الغفور كريم علي، الاستراتيجية الجديدة للأمن . د: ، وكذلك أنظر١٧٦، ص ٢٠٠٢، نيسان، القاهرة،)١٤٨(والاستراتيجية، العدد

 .٣٣، ص ٢٠٠٤ الارهاب بالارهاب، بلا، بغداد، مبدأ بوش أستباق... القومي الامريكي
 .٣٧٨، ص ٢٠٠٤توفيق المديني، التولتارية الجديدة والحرب على الارهاب، أتحاد الكتاب العرب، دمشق،  )٦٧(

غل نقـاط تعرف بأنها محاولة طرف يعادي الولايات المتحدة الامريكية أن يلتف من حول قوتها ويـست) اللامتماثلة(الحرب غير المتوازية* 
محمـد حـسنين هيكـل، كـلام فـي : أنظـر. ًضعفها معتمدا في ذلك على وسائل تختلف بطريقة تامة عـن نـوع العمليـات التـي يمكـن توقعهـا

 .١١٤، ص ٢٠٠٢الزمن الامريكي من نيويورك الى كابول، مصر للنشر العربي والدولي، القاهرة، : السياسة
 .١٢٠ -١١٨محمد حسنين هيكل، مصدر سبق ذكره، ص  )٦٨(
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، )أعـداد(عالم من التغير والتحدي، فـي مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة: جي كي بيلز، التحكم الامني العالمي. أيان أنطوني واليسون )٦٩(

 .١٣٤ -١٣٣، ص ٢٠٠٥التسلح ونزع السلاح والامن الدولي، الكتاب السنوي،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
  :ولايات المتحدة الامريكية في القرن الجديد، الموقع على الرابط الالكترونيالاهداف الرئيسة لل )٧٠(

 www. Fateh.net. 2017/5/11      
(71)George w. bush, the white house, September,17, 2002,document, the national security 
strategy of the united states, in Encarta reference liberally, 2004, cd 1. 

 ، الموقـع علـى الـرابط ٢٠٠٧ شـباط، ٧أنطونيو باديني، سياسة الاحتواء أفضل من حروب بوش الوقائية، صحيفة الحياة اللندنيـة،  )٧٢(
            www.dar alhayat .com, 12/7/2017:الالكتروني

ــة وصــياغة العــالم الجديــد. د )٧٣(  أســتراتيجية، اليمــين والمحــافظون الجــدد مــن التــدخل دراســة: عمــاد فــوزي شــعيبي، الــسياسة الامريكي
 .٥٦ -٥٥، ص ٢٠٠٣الانتقائي الى التدخل الاستباقي،دار الكنعان للدراسات والنشر والاعلام، دمشق، 

 .٢٢٢، ص٢٠٠٤ السعي الامريكي للسيطرة على العالم، دار الكتاب العربي، بيروت، - نعوم تشومسكي، الهيمنة ام البقاء- )٧٤(
(75)David frium and Richard perle, an end  evil: how to win the war on terrer, newyork: 

random house, 2003, p. 32-33. 
عمــاد فــوزي شــعيبي، الجغرافيــة الــسياسية والاســتراتيجية الجغرافيــة، أبحــاث فــي قــضايا المنطقــة، مركــز المعطيــات للدراســات . د )٧٦(

 .١، ص٢٠٠٣الاستراتيجية، دمشق، 
،  بيـروت، ربيـع، )١١٠(جون أكنبري، طمـوح أمريكـا الامبرايـالي، مجلـة شـؤون الاوسـط، مركـز الدراسـات الاسـتراتيجية، العـدد. ج )٧٧(

 .٢٠ -١٩، ص ٢٠٠٣
جــون لــويس غــاديس، الاســتراتيجية الامريكيــة الكبــرى فــي الولايــة الثانيــة، مجلــة شــؤون الاوســط، مركــز الدراســات الاســـتراتيجية،  )٧٨(

  :وكذلك ينظر. ١٧٨، ص ٢٠٠٥، بيروت، ربيع، )١١٨(ددالع
Jeffrey record, nuclear deterrence, preventive war and counter proliferation, policy analysis, 
No.519, lato institute, july, 2004,pp. 4-6. 

 .٢، مصدر سبق ذكره، ص )اسة نقديةدر(سعد حقي توفيق، نزع السلاح بعد انتهاء الحرب الباردة .د )٧٩(
  وهـي المعاهـدة التـي كـان لهـا الاثـر الكبيـر فـي عمليـة ضـبط التـسلح، وتعـد هـذة ١٩٦٨معاهدة حظر انتـشار الاسـلحة النوويـة تمـوز ،

 هـي المعاهدة حجر الاساس الذي يقوم عليه نظـام الانتـشار النـووي لحقبـة مابعـد الحـرب البـاردة، والـدول الحـائزة علـى الاسـلحة النوويـة
حسين أغا وأخرون، الاستراتيجية الامريكيـة : ، للمزيد من التفاصيل أنظر)الهند، باكستان، واسرائيل( ًخمس، فضلا عن ثلاث دول هي 

 .١٥٥، ص ١٩٨٤الجديدة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
 .٦، نص م ١٩٨٥معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية،جنيف، سويسرا،  )٨٠(

 نائب مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون الحد من انتشار الاسلحة النووية. 
ـــرابط  )٨١( ـــى ال ـــع عل ـــشار النـــووي، الموق ـــى منتهكـــي معاهـــدة عـــدم الانت ـــز عل ـــذ التركي ـــات المتحـــدة الامريكيـــة تحب أنـــدرو ســـيمل، الولاي

  :                   www.usinfo.state .com 2017/2/14الالكتروني
ــرابط جــ )٨٢( ورج دبليــو بــوش، الولايــات المتحــدة الامريكيــة ملتزمــة بثبــات بمعاهــدة الحــد مــن انتــشار الاســلحة النوويــة، الموقــع علــى  ال

              .www.usinfo.state.gov.2008/5/5,p.1:الالكتروني
 .١٥٩-١٥٨قاسم محمد عبد الدليمي، مصدر سبق ذكره، ص  )٨٣(
 .٤، ص ٢٠٠٣،نيويورك،٢٨ السلاح، أدارة شؤون نزع السلاح، المجلدحولية الامم المتحدة لنزع )٨٤(
 .١٥٩قاسم محمد عبد الدليمي، مصدر سبق ذكره، ص  )٨٥(
ـــد، ترجمـــة )٨٦( ـــي القـــرن الجدي ـــشرق الاوســـط ف ـــة وال ـــي بحـــار هائجـــة أمريكي ـــد : المجموعـــة الرئاســـية للدراســـات، ملاحـــة ف ـــراهيم عب أب

 .٥٣-٥٢، ص  ٢٠٠٣، بيت الحكمة ، بغداد، ٢٠٠٢قصى، الرزاق،معهد واشنطن لسياسة الشرق الا
 .٥٣-٥٢المصدر نفسه، ص  )٨٧(
 .٨٨١أيان أنطوني، الحد من انتشار الاسلحة، مصدر سبق ذكره، ص  )٨٨(
 .٨٨١المصدر نفسه، ص  )٨٩(
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سة الدوليــة، مركــز الاهـــرام محمــد عبــد الــسلام، الحــرب غيــر المتماثلــة بــين الولايــات المتحــدة الامريكيــة والقاعــدة، مجلــة الــسيا )٩٠(

 .٢٠١، ص ٢٠٠٢، القاهرة، يناير، )١٤٧(للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد
91)the national security strategy of the united states of American, sep 17, 2002.(  

          .www. Whitehouse.go,22/12/2017.p. 2 : الموقع على الرابط الالكتروني
 .١٨٤، ص ١٩٩١، بغداد، )دراسة نظرية(مازن الرمضاني، السياسة الخارجية )٩٢(
 .٢٢٩، ص ١٩٩٨جيف سيمونز، التنكيل بالعراق، العقوبات، القانون، والعدالة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  )٩٣(

(94)kenneth waltize, nuclear myth and political realities, American political science review, vol 
84,No.3, sep 1990, p.732      

ــة، ترجمــة )٩٥( ــة والكيمياويــة والبايولوجي ــع انتــشار الاســلحة النووي ــة المــصرية لنــشر : رانــدل فورســبرج واخــرون، من ســيد رمــضان، الجمعي
 .١٠٩، ص ١٩٨٠المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، 

مرحلة تقريب المسافات، مجلة السياسة الدولية، مركـز الاهـرام للدراسـات الـسياسية ... ي الايرانيمحمد عباس ناجي، الملف النوو )٩٦(
 .١٨٠، ص ٢٠٠٦، القاهرة، أكتوبر، )١٦٦(والاستراتيجية، العدد

 .٧/٤/٢٠٠٤، بتاريخ )١٧٧٥(صحيفة الزمان الدولية، العدد )٩٧(
، العــراق، ليبيـا، الــسودان، مركـز دراســات الوحــدة العربيـة، بيــروت، تمــوز،  تـيم نبلــوك، العقوبـات والمنبــوذون فــي الـشرق الاوســط- )٩٨(

 .١٥٢، ص ٢٠٠١
 هـو القـانون الـذي دعـت بموجبـه الولايـات المتحـدة الامريكيـة الـى فـرض عقوبـات علـى الـشركات الاجنبيـة التـي تتجـاوز : قانون داماتو

كدت الولايات المتحدة الامريكية علـى ان الهـدف هـو محاولـة الحـد الخطوط الرئيسة بشأن التعامل الاقتصادي مع بعض الدول، ولقد أ
محمـد خالـد المـسافر، : أنظـر. من دخول الاستثمارات الاوربية الى الدول التي لاترتبط بعلاقات متميزة مع الولايات المتحـدة الامريكيـة

، )١٦(لمي الجديـد، مجلـة بيـت الحكمـة، العــددوايـسر ياسـين، فـي ظـل الـرواج العـولمي مـاذا سـيجني الجنــوب مـن النظـام التجـاري العـا
  .٧٠، ص ٢٠٠٠بغداد، 

99)Eiu, libya, country report 3ed quarter, 1996, p. 10-11.( 
عباس فاضل محمد البياتي، سياسة الولايات المتحدة الامريكية في مجلس الامن  بعد نهاية الحرب الباردة، اطروحة دكتـوراة غيـر  )١٠٠(

 .٢٦٤، ص ٢٠٠٧غداد، كلية العلوم السياسية، بغداد، منشورة، جامعة ب
 .٢٦٤، ص ١٩٨٥سعدي حافظ، دار الكتاب،القاهرة، : تيريزا هايتر، أمبرايالية المساعدات، ترجمة )١٠١(

(102)farguson charles, commir cial radioactive, schrces, center of non proliferation studies, 
june, 2003, p. 70. 
103)executive office of the president, anational security for anew century, may, 1997.  ( 

  :بولا ويستر، ليبيا تتخلى عن أسلحة الدمار الشامل، الموقع الرابط الالكتروني )١٠٤(
www.uninfo.state.gov/journal ,2008/5/5,p.2.                                                                                           

، ٢٠٠٧زينب عبد العظيم، الموقف النووي في الشرق الاوسط أوائل القرن الحادي والعشرين، مكتبـة الـشروق الدوليـة، القـاهرة،  )١٠٥(
 .١٥٦-١٥٥ص 

، يونيو، القاهرة، )٧١(لاهرام الاستراتيجي، العددمحمد السعيد أدريس، خافيير سولانا والصفقة اللغز مع أيران، مختارات ايرانية، ا )١٠٦(
 .٤، ص ٢٠٠٦

،دار الكتاب العربي، القـاهرة، )محمد حمدي التميمي: (ستيف ويثمان وبيريرت كروسي، القنبلة النووية الاسلامية،ترجمة: ًنقلا عن )١٠٧(
 .٤١١ت، ص .ب

108)Thalif deen, dollar diplomacy and un votes, asiatimes, February,2003,p.12.( 
، )أسـماعيل عبـد الحكــم: ( الحــوافز والعقوبـات والـسياسة الخارجيـة، ترجمـة-ريتـشارد هـاس، وميجـان اوسـوليفيان، العـسل والخـل )١٠٩(

 .١، ص ٢٠٠٢، مركز الاهرام للترجمة والنشر، مؤسسة الاهرام، القاهرة، ١ط
 .١المصدر نفسه، ص  )١١٠(
ـــس، تحليـــل )١١١( ـــنظم الاقليميـــةمحمـــد الـــسعيد أدري ـــسياسية - ال ـــات الدوليـــة الاقليميـــة، مركـــز الدراســـات ال ـــي أصـــول العلاق  دراســـة ف

 .١٠٠، ص ٢٠٠١والاستراتيجية، القاهرة،،
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ــة، مركــز الدراســات الــسياسية  )١١٢( ــرات العملي ــة والخب ــة بــين الــشروط النظري ــة مــن الاســلحة النووي ــاطق الخالي ــد الــسلام، المن محمــد عب

دراسة في الشرق (منعم صاحي العمار، نحو انشاء منطقة خالية من السلاح النووي: وكذلك ينظر. ، ص ٢٠٠٣هرة، والاستراتجية، القا
 .٧٧-٧٦، ص ١٩٨٩، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، بغداد، )الاوسط

 .٧١-٧٠م صاحي العمار، مصدر سبق ذكره، ص منع: وكذلك ينظر. ١٩٦زينب عبد العظيم محمد، مصدر سبق ذكره، ص  )١١٣(
، ٢٠٠٤، )٧٦(هـل يـصبح الـشرق الاوسـط منطقـة خاليـة مـن أســلحة الـدمار الـشامل، مجلـة كليـة الملـك خالـد العـسكرية، العــدد )١١٤(

              www.k kmaq.gov,13/11/2017:الموقع على الرابط الالكتروني
ـــة، مركـــز الاهـــرام للدرســـات الـــسياسية محمـــود خيـــري، المنـــاطق النوو.د: وكـــذلك ينظـــر ـــسلاح، مجلـــة الـــسياسة الدولي ـــة المنزوعـــة ال ي

 .٣٣-٣٠، ص ١٩٧١، أكتوبر، القاهرة، )٢٦(والاستراتيجية، العدد
محمود نبيل فؤاد طه، الاسلحة النووية واولويات الامن  القومي فـي ضـوء أمكانـات بنـاء قـوة نوويـة عربيـة، نـدوة الخيـار النـووي فـي  )١١٥(
: وكـذلك ينظـر. ١٩٧-١٩٦وكـذلك أنظـر زينـب عبـد العظيم،مـصدر سـبق ذكـره، ص . ٣٥٥شرق الاوسط، مصدر سـبق ذكـره، ص ال

التقريـر النهـائي عـن موضـوع الـسلام فـي الـشرق الاوسـط، المـسارات، التحـديات، تقريـر غيـر منـشور، لجنـة الـشؤون العربيـة  والخارجيـة، 
 .١١٧-١١٢، ص١٩٩٦مجلس الشورى المصري، القاهرة، 

فوزي حماد، عادل محمدأحمد، مشكلات أنـشاء منطقـة خاليـة مـن أسـلحة التـدمير الـشامل فـي الـشرق الاوسـط، مجلـة  الـسياسة  )١١٦(
 .٣٨، ص ٢٠٠١، القاهرة، أكتوبر، )١٤٥(الدولية، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد

 قوة المهيمنة، وهذة القوة تمثل دولة عظمى، لانها ترغب ولـديها القـدرة علـى وضـع  قواعـد عرف الاكاديميون الهيمنة بأنها تعبر عن ال
المنظومـة العالميــة أجمــع ،ومـن هنــا يتــضح لنــا بـأن ظــاهرة الهيمنــة ليــست مجـرد مفهــوم مــرادف لمــصطلح الـسيطرة الــذي أعتــادت عليــه 

ًانما  أخذت تعني مفهوما مركبا وناتجاعن تلك الموائمة بين أمتلاك أدبيات السياسة في القرن التاسع عشر والعشرين، وتبنته وروجت له و ً ً
سلمان رشيد سلمان، البعد الاسـتراتيجي .د: ينظر. القوة وعناصر تأثيرها  من دائرة العمل الدولي وبين القدرة على ممارسة وتفعيل النفوذ

 .٢٦٦، ص ٢٠٠٤،  الامارات، ١للمعرفة، مركز الخليج للابحاث، ط
 .١٩٤عبد القادر محمد فهمي، مصدر سبق ذكره، ص : وكذلك أنظر. ٣٠٩شلر تشلر، ويوعاد شفي، مصدر سبق ذكره، ص آ )١١٧(
 .٨، ص١٩٩٢، شباط، )٥١(مجلة دراسات، نشرة تصدرعن الدار العربية للدراسات والنشر والترجمة، العدد )١١٨(

119)micheal liebing, nuclear proliferation and the renaissance of the sdi,eir, no.24,june,1998, 
p.23.( 

شبكة من المفاهيم في المقولات المربكة فـي العلاقـات الدوليـة، المركـز الـدولي للدراسـات : محمد عبد السلام، القدرات النووية  )١٢٠(
 .٢٣، ص  ٢٠٠٥المستقبلية  والاستراتيجية، القاهرة، نوفمبر، 

ـــدي، وأخـــرون، ال )١٢١( ـــوويجـــاك جـــورج بان ـــدا عـــن الهاويـــة، ترجمـــة-حـــد مـــن الخطـــر الن ـــة : ً الطريـــق بعي ـــساج، الهيئـــة العام محمـــد الن
 .٧٠، ص ١٩٩٥للاستعلامات، القاهرة، 

بيان السيد أنور عثمان الباروق، رئيس وفد دولة الامارات العربية المتحدة أمام الدورة الاولى التحضيرية لمؤتمر أسـتعراض معاهـدة  )١٢٢(
  :  أبريل، الموقع على الرابط الالكتروني٣٠ ، فينيا، ٢٠١٠لحة لعام عدم انتشار الاس

  
2-1. p9/11/2017,com.jazzeria.www                                                                                           
انيس فتحي،أبعاد نظرية الامن الاسرائيلي بعد التسوية الشاملة، مجلة الـسياسة الدوليـة، مركـز الاهـرام للدراسـات الـسياسية ممدوح  )١٢٣(

عـرض كتـاب أسـرائيل والقنبلـة، تـأليف، أفنيـر كـوهين، : وكـذلك أنظـر. ٢٣٣، ص١٩٩٦، القاهرة، أبريل، )١٢٤(والاستراتيجية، العدد
 .٢-١، السنة الاولى، صحيفة الجزيرة، ص)٥٢(مجلة الاصدار الدولي، العدد

جون أي جيلدتستر، وهانز فورث، مواقف نحو قـضايا نووية،ورقـة قـدمت الـى المجتمـع الـدولي لعلـم الـنفس الـسياسي، تـل أبيـب،  )١٢٤(
   www.knesset.gov,11/12/2017:، الموقع على الرابط الالكتروني١٩٨٩

 زارة الخارجية الامريكية مدير مكتب شؤون عدم الانتشار السابق بو. 
، الموقع علـى ٢٠٠٦جون رود، انتشار الاسلحة النووية  أكبر تهديد للأمن القومي الامريكي، وزارة الخارجية الامريكية، : ًنقلاعن )١٢٥(

       www.usinfo.state. gov, 14/11/2017:الرابط الالكتروني
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 . المصدر نفسه )١٢٦(
: ، ترجمــة٢٠٠٢ديناميكيــات الانتــشار والعواقــب الاســتراتيجية، مؤســسة رانــد، ...  الــشرق الاوســطأســلحة الــدمار الــشامل فــي )١٢٧(

         www.alsabaah.com,8/12/2017:، الموقع على الرابط الالكتروني٢٠٠٧صحيفة الصباح العراقية، 
، )١٤٦(ســـط، كراســـات أســـتراتيجية، العـــددمحمـــد عبـــد الـــسلام، الـــسياسة الامريكيـــة تجـــاه القـــضايا النوويـــة فـــي الـــشرق الاو. د )١٢٨(

  :، الموقع على الرابط الالكتروني٢٠٠٢، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كانون الاول، )١٤(السنة
 www. Ahram. Org, 11/12/2017     

 .محمد عبد السلام، مصدر سبق ذكره. د )١٢٩(
، الموقـع علـى الـرابط )٩٩٩٧(وخطـوات آليـة لابـد منهـا، صـحيفة الـشرق الاوسـط، العـدد.... أيران تـسير فـي الاتجـاه الخـاطىء  )١٣٠(

                     www.aawsat . com,22/12/2017:الالكتروني
  :،      الموقع على الرابط الالكتروني٢٠٠٦ريتشارد هاس، من المبكر الحديث عن مهاجمة أيران، : ًنقلا عن )١٣١(

 www. Bbc Arabic . com,25/12/2017     
منعم صاحي العمار، رغم سعيها الحثيث لامتلاك القدرة النووية، هـل تمتلـك ايـران أسـتراتيجية نوويـة، دراسـات أسـيوية، .د: وكذلك ينظر

 .٤٥، ص ١٩٩٩، بغداد، )٣٠(جامعة بغداد، مركز الدراسات الدولية، العدد
 .٣٧ فوزي حماد، وعادل محمد أحمد، مصدر سبق ذكره، ص )١٣٢(
ــوازن الاســتراتيجي فــي الــشرق الاوســط، رســالة  ماجــستير : ًنقــلا عــن )١٣٣( ــامج النــووي الايرانــي والت ــه عجــرش، البرن ــد الآل ــور عب ــر (ن غي

  .٦٢، ص ٢٠٠٧، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية، بغداد، )منشورة
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